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مقدمة الطبعة الثازة 


آقدم هذه الرسالة للطبع مرة أخرى بعد أن أعجاني الوقت عن إعادة النظر 
في شرحها وتحقيقهاء كما وعدت في الطبعة الأولى الخاصة والسابقة» والواقع أن 
رغبي كانت مصروفة من الأصل إلى تقدیمھا بمثل هذا الثوب الذي ترج به 
اليوم + حى تصل إلى يد آکبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين ... ورجالي 
أن ينتفع بها الإخوة جميعاً في هذه الطبعة - الي لم أدخل عليها من التعدیل 
غير أشياء يسيرة ‏ آملا أن آنمکن في طبعة الا قادمة من عقد نوع من 
القارنة العلمية بين آراء ابن تيمية فيها وآراء العلماء الذين كتبوا في أصول 
النفسير » مع ما يبدو لنا من الملاحظات الحاصة حول هذا الموضوع » ولا 
- كما قلت أول مرة - من ملاحظات الإخوة القراء ما بیعدنا ان شاء الله 
عن طريق الخطأ والزلل » والحمد لله رب العالمين . 


۱ شوال ۱۳۹۲ د ان زور ور 
۲٦‏ 


انرام 


بب ہے 


مور م 


إن ا حمد لله » تحمدہ ونستعین به ونستففره . ربا اغفر لا ذنوبنا وإسرافنا 
في أمرنا » وثیت أقدامنا ؛ وانصرنا على القوم الكافرين . وصلى الله على 
سيدنا محمد البعوث رحمة للعالين » وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته 
إلى يوم الدين . 

وبعد » فهذه رسالة قيمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الیم بن عبد السلام بن آي القاسم بن محمد بن تيمية » را 
ی رحب الله الب سین ها أن طرفت اکر .من رة ٤اخ‏ رات 
« دار القرآن الكريم » أن تعيد نشرها مع شيء من الشرح والتحقيق » مستهلة 
بها حيانها الحديدة ‏ المديدة إن شاء الله في خدمة القرآن الكريم وتفسيره 
وعلومه » راجية أن تكون هذه ١‏ المقدمة » فاتحة خير تسبق الكثير الطیب من 
ذخائر التفسير وعلوم القرآن . 


على هامش النهج : 
والكلمة الي أحب أن أقدمها بين يدي تحفیق هذه الرسالة : هي أنه 


۸ 


لا محال هنا للحديث عن حياة شيخ الاسلام ا لحافلة > وعن کتبه ورسائله 
وما أغى به المكتبة الإسلامية من كنوز المعرفة ‏ كما جرت العادة في مثل 
هذا الوطن - وذلك بعد أن كتب في حياة الشيخ وتراثه الشيء الكثير » 
في القدبم والحديث » وبعد الدراسات المستفيضة عن آرائه ومنهجه فی الإصلاح 
الفكري والاجتماعي ٠»‏ والي لم يقتصر الأمر فيها على الکتاب المسلمين › 
بل شارك فيها كذلك كثير من المستشرقين والباحثين الأوربيين » حى غدت 
حياة ابن تيمية ومواقفه وآراوه معروفة لدى عامة المثقفين ... 


وبحسبنا في هذه التقدءة السريعة أن نشير إلى رأس الأمر في و منهج » 
ابن تيمية الفكري بوجه عام » والذي كان يصدر عنه - بحزم ودقة ونفاذ 
بصيرة تدعو إلى الاعجاب - في كل مواقفه وكتبه ورسائله وفتاوله الكثيرة › 
إن هذا المنهج يلخص ني و الاتباع» كطريق علمي مدروس ۰ أو ني و السلفية » 
كدعوة واضحة المعالم » تدعمها الشواهد والبراهين ... وإذا كان الأعلام 
« المتبعون » في تاريخ الإسلام كثير ... منذ أن خط هذا المنهج أبو بكر في 
کلمته الفذة الشهورة :و إنما أنا متبع ولست بمبتدع » ... فإن.القايل من هولاء 
الأعلام مسن كانله ذكاء ابن تيمية» وألمعيته » وإحاطته » وعجيب استحضاره؛ 
وقوة نفسه » وشجاعته في الحق : وقدرته الفائقة على صياغة هذا المنهج متكامل 
الحوانب : ثم عرضه وإقامة الدليل من دونه ... ذلك في وقت ضاعت .على 
المسامين فيه معالم الطريق الذي رسمه القرآن الکریم في ركام المناهج اليونانية 
والمنطق الأرسطوطاليسي الذي ظنه بعض العلماء طريق المعرفة الذي لا بخطی ۱۶ ! 

والواقع أن الفوضى الفكرية الي خلفها تطبيق »ناهج البحث اليونانية 
في العالم الإسلامي . وما تبع ذلك من الحرافات ومزالق خطيرة -- وبخاصة 
بعد انقضاء القرن الحامس المجري الذي خم بالاعجاب الشديد بهذه الناهج - 
كل ذلك لم يكن خافياً على كثير من علمائنا وفقهائنا الذين أذركوا بحسهم 


ووجدامم الذي ترنى في ظل القرآن الكريم والسنة النبوية ۰ غرابة هذه الناهج 


۶ 


على الفکر الإسلامي ... ولکنهم ۸ یکونوا علکون في حریها سوى إطلاق 
الفتاوى ني تحریم النطق ومنع الاشتغال به ... وکان الأمر یستفحل » والفوضی 
تزداد ... حى جاء «مفکر السلف ابن تيمية » فوضع سن النقد النهجي 
لهذا النطق : بعد أن استوی له ا لاحاطة به » وبعد أن تنبه إلى منطلقاته الفکر ية 
البعيدة عن روح الاسلام ۽ وقد ثم له ذلك ل ۳1 هو معروف من مواطن 
كثيرة ‏ . على ضوء إدراكه الكامل لطبيعة النهج الاسلامي في البحث » 
ومنخلال اطلاعه المائلعلىعلوم السلف وآ ثارهم الغزيرة. بل ان ابن تيمية 
لم يكتف بالقول بأن المنطق يخالف صحيح النقول بل اعتبره كذلك مالفا 
لصريح المعقول ؛ فبين مناقضة هذا النهج ثي ذاته ‏ ومخالفته لقضايا العقل 
الذي كان يظن بأنه دلیلھا الذي لا يخطىء ... 

لم يكن الاتباع عند ابن تيمية إذن منهجاً سلبياً حمل ني طياته بذور الضعف 
أو انموف أو مود » ولكنه كان منهجاً ايحابياً بناء : وکاد ابن تيمية برفضه 
« القالب » اليوناني أداة بعرض من خلاھا الفكر الإسلامي ۰ ويقوم به الدليل 
على صحة هذا الفكر ... يكون قد أوضح بجلاء الفكرة القائلة بأن التعبير 
عن الفكرة جزء من الفكرة ذالہاءوآن هناك ارتباطاً وثیقاً بین طبیعة « الموضوع » 
وطبيعة ) القالب )ا »۰.۰ وان الفكر الإسلامى لا يصب © ولا عکن أن يصب 
ي قالب « يوناني » أو غير إسلامى . 


والكلام حول منهج ابن تيمية وما ينطوي عليه من بوادر الإصلاح 
- وأسسه كذلك ‏ يطول ... علىی أن الجال - في مواطن أخرى - يبقى 
رحباً للحدیث عن النقاط البارزة الى يعجب بها الباحث » أو البى يراها 


جديرة بالتنويه في أكثر من مناسبة » سواء أكانت هذه. أو تلك : في حياأة 
الشيخ رحمه الله » أو في « منهجه ) وطريقته ي التألیف . 
مكانته فی التفسير : 


لا تقل مكانة ابن تيمية في تفسير القرآن عنها ني الحديث والفقه والعربية 


۱۰ 


والکلام ... وساثر فروع الثقافة الاسلامية الأخرى ؛ فقد برع فیها جميعاً 
وتقدم فیها على علماء عصره ؛ كما يتضح ذلك من أقوال العلماء وکاب 
الراجم ؛ وما وصل إلينا من ترائه الغزیر - بل لعل ابن تيمية وقد کسر 
قيد القرون وجمع علوم السلف وآثارهم > قد مهد الطریق لظهور مثل 
ابن كثير وان حجز وغيرهما من العلماء الأعلام ‏ قال فيه امام الذهي 
رحمه الله ھا : « كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك » رتا فق 
معرفة الکتاب والسنة والاختلاف ٠»‏ بحرا ي النقليات » هو في زمانه فريد 
عصره علماً وزهداً » وشجاعة وسخاء » وأمرا بالمعروف ونیا عن التکر » 
وکترة تصانيف . وقرأ وحصل ٠‏ وبرع ني الحديث والفقه » وتأهل للتدريس 
والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة . وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع 
علوم الإسلام » أصوها وفروعها ؛ دقيقها وجلیلها ... » وقال فيه في موضع 
آخر : «وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقانهم ؛ ومعرفة 
بفنون الحديث > وبالعالي والنازل ٠‏ وبالصحيح والسقيم ۰ مع و لتونه 
الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه » وهو عجب ي 
استحضاره » واستخراج الحجج منه ... ويكتب ني اليوم والليلة من التفسير : 
أو من الفقه » أو من الأصولين ؛ أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً 
من أربعة کراریس أو أزيد » وما آبعد" أن تصانيفه إلى الآن - قبل وفاة 
الشیخ بدهر طويل - تبلغ خمسمائة مجلدة » . 

وقال العلامة کال الدين بن الزملكاني رت ۷۲۷) : « كان إذا سنل 
عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم 
أن أحداً لايعرف مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه 
استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك ء ولا يعرف أنه ناظر 
احا فانقطع معه ! ولا تكلم في علم من العلوم : سواء آکان من علوم الشرع 
أم غيرها ء إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه . وکانت له اليد الطولى في حسن 
التصنيف وجودة العبارة والر تیب والتقسيم والتبيين » . 


۱۱ 

وني الواي بالوفیات : قال الشيخ شمس الدین «ما ریت أحداً آسرع 
انتزاعا للایات الدالة على المسألة الي يوردها منه » ولا أشد استحصارا لتون 
الأحاديث وعزوها إلى الصحیح أو المسند أو السئن » كأن ذلك نصب عينيه» 
وعلی طرف لسانه 4 بعبارة رشقة حلوة 4 وإفحام للمخالف ) . 

أما ا حدیث عن مکانته في التفسر بخاصة ؛ فأمره كذلك يطول ء وقد ' 
قال فيه الشيخ علم الدين البزرالي رت ۷۳۸) : «وکان إذا ذكر التفسير 
بہت الناس من کبرة محفوظه » وحسن إيراده » وإعطائه كل قول ما يستحقه 
من الر جیح والتصنیف والابطال هذا ع انقطاعه إلى ااز هد والعبادة 4 
والاشتغال بالله تعالی والتجرد من أسباب الدنيا ؛ ودعاء انحلق إلى اللہ تعالی - » 
قال : «وکان یجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظم 2 
فانتفع عجاسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه » وصدق نيته » وصفاء ظاهر ه 
وباطنه 3 وموافقة قوله لعمله ۰۰ خلق کٹبر ) . 


وقال فيه الامام الحافظ أبو عبد الله الذهي - وقد لقبه. مع بعض العلماء 
الآخرينبحبر القرآن ‏ و وأما التفسير فمسلم إليه » ولهفي استحضار الآياتمن 
القرآن ؛ وقت اقامة الدليل بها على المسألة » قوة عجيبة ... ولفرط إمامته 
في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين » ويوهي 
أقوالاة” عديدة ... الخ » . 


وني رسالتنا هذه يشير ابن تيمية رحمه الله - في جملة عارضة - إلى 
ي التفسير من جهة الاستدلال ۰ حيث ذكر أن مثل هذه التفاسير خالية من 
هذا الوجه » وقد علقت على ذلك مشيراً إلى هذا الاطلاع الواسع من ابن 
تيمية على آثار السلف ... ثم قرأت في « الواني بالوفیات » لابن أيبك الصفدي 
رت )۷٦٢١‏ ينقل عن بعض العلماء أن ابن تيمية رحمه الله « كان آية من 
آيات الله في التفسير والتوسع فيه ؛ لعله يبقى في تفسير الآبة الجلس 


۱۳ 


والمجلسين ( وقوله 3 ينقل عمن سقع ابن تيمية يقول : إني وقفت على 
مائة وعشرين تفسيراً . .. ستحضر من الجميع الصحيح الذي فبها » فعلمت 
أي ۳ كان لابن تيمية على هذه التفاسير ء وأي مكانة كانت له ی 
ولد كان له رضى الله عنه ‏ مع هذا الاطلاع اعتناء وتدقيق في 
الاختیار والر جیح » والاستدلال ۰ ١‏ وإنك لٹری عقله التفکر کے 
بقول أستاذنا الحليل الشیخ ا تابن زهرة - يلمع وراء الروايات : وي 
مزدحم الا ثار » وكان هو نفسه یقول: «رعا طالعت على الآية الواحدة نحو 
مائة تفسير » تم أسأل الله تعالى الفهم ؛ وأقول يا ٭علم آدم وبراهیم علي . 


وقال الشيخ أبو عبد الله بن رشیق - الذي وصفه ان عبد افادي بأنه 
كان من أخص أصحاب شیخہ ابن تيمية وأکر هم كتابة لكلامه وحرصاً 
على جمعه ‏ : « كتب الشيخ رحمه اللہ تقول السلف محردة عن الاستدلال 
على جميع القرآن ۰ وكتب نی وله قطعة كبيرة بالاستدلال » أي أنه رحمه 
الله جمع آقوال السلف فى تفسين القرآن . نينا لتفسيره . ثم ابتدأ تفسيره 
وجعل تلاك الاقوال والتقول دلیله لما يذهب إليه : فلم یخرج عن آراء السلف : 
ولم بحرم على نفه - ولا على الناس بعد ذلك التعرف على البادیء والسن 
الي تدل علیها الابات 3 أو العلوم النفسية والاجتماعة الي تفهم نها . 
1 يدل على ذلك تفسيره لبعض السور الذي وصل إلينا ‏ النور - البينة - 
الکافرون ... الخ - وکا يلمح ذلك من بعض رسائله القيمة : کالعبودیة 
هر 


ویدو آله رحمه الله كان معنياً . بعد كل هذه الاحاطة والدقة . بالكتابة 
في. تفسير الابات المشكلة على العلماء : أو الآبات الي يفهم من تفسيرها 
نظائرها الأخرى الكثيرة . دون جرد ترداد ما قاله المنسرون في سائر القرآن ؛ 
قال الشيخ أبو عرد الله : « ثم نا حبس ي نی آخحر عمره کتبت له أن يكتب على 


۱۳ 


جمیع القرآن تفسيراً مرتباً على السور » فکتب يقول : إن القرآن فيه ما هو 
بين بنفسهء وفیه ما قد بيه الفسرون ني غير کتاب . ولکن بعض الآبات 
أشكل تفسیر ها على جماعة من العلماء > فرعا يطالع الانسان علیها عدة کتب 
ولا یتبین له تفسیرها » ورعا کتبت الصنف الواحد في آبة تفسيراً ویفسر 
غير ها بنظيره ! فقصدت تفسير تلك الابات بالدليل لأنه أهم من غيره › 
وإذا تبين معى آية تبين معی نظائرها » . 

ويبدو أنه بدأ في السجن يكتب في التفسير على هذه الطريقة - الى 
را قربت من التفسير الموضوعي في بعض الواطن - وأدرك رحمه اللہ ما 
فتح الله عليه من جدید ني فهم القرآن في جو السجن - الذي اشتدت عليه 
وطأته في آنعر عمره » وأدركه فيه الأجر © - فقال : «قد فتح الله علي 
في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء 
يتمنونها ٠»‏ وندمت على تضییع .اکر أوقاني في غير معاني القرآن » ... 

رحم الله شيخ الإسلام ورضي عنه ... لقد أنفق أكثر وقته في السجن ٠‏ 
- الذي وصفه بأنه خلوة - في درس القرآن وتلاوته وفهمه ... ليجد فيه 
من المعاني ما يتمنى أن يقف على مثلها كل عالم ... ولكن أنى لن لم یمان 
ما عاناه ابن تيمية أن يفهم مثل ما فهم من معاني القرآن و « أصول العلم ) .. 

قال ابن رشيق : «وأرسل إلينا ‏ شيخ الإسلام ‏ شیئاً یسیر؟ ما كتبه 
في الحبس » وبقي شيء كثير في مسألة الحكم عند الحكام لا أخرجوا كتبه 
من عنده . وتو وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو أربع عشرة رزمة » !! 


۱ دخل ابن تيمية قلعة دمشق سادس شعبان ۷٢٢‏ وتوني بقاعتها صابراً ليلة ال 
لعشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه , 


آثارہ في التفسير : 

تدل هذه الحاورة الأخيرة الي جرت بين شيخ الاسلام وتلميذه أي 
عبد اللہ بن رشيق أن ابن تيمية لم يكتب تفسيراً کاملا" للقرآن » وان كان 
ابن بطوطة قد توهم في هذا الجال - أيضاً - فزعم أن ابن تيمية صنف 
تفسيراً للقرآن في نحو أربعين مجلداً سماه ب « البحر المحيط » !! 

والذي بين أيدينا من النصوص الوئوقة الي قد يظن ألما تشير إلى شيء 
من ذلك : قول ابن عبد المادي القدسي ؛ وهو يتحدث عن تصانيف الشيخ : 
« فمن ذلك ما جمعه من تفسیر القرآن العظيم ۰ وما جمعه من أقوال مفسري 
السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم > وذلك اکثر من ثلاثين مجلداً » . 
ولکن إذا أضفنا هذا النص إلى القول السابق لابن رشيق : « كتب الشبخ 
رحمه الله نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القرآن » وكتب 
وت د > ثم لما حبس نی آخر عمره كتبت له أن 

يكتب ... الخ » : تین لنا ما هو المراد بالثلائين مجلداً المشار إليها ء وأنها 
لیست من تفسیر شیخ الإسلام > ولکن.من نقول السلف ۳ كان بول 
علیها فی تفسير ما فسر من کتاب الہ تعالی ۰ کا آشر نا إلى ذلك من قبل . 

يضاف إلى ذلك أن ابن بطوطة قد نص على أن تفسير ابن تيمية الذي 
سمي بالبحر المحيط قد صنفه في سجنه الذي لبث فيه أعواماً » ثم أمر 
باطلاقه منه الملك الناصر ! فكيف يتفق ذلك مع سوال أني عبد الله بن رشيق 


۱6 

لشيخ الاسلام أن یکتب تفسيراً كاملا" للقرآن في سجنه الذي توفي فيه ؟! 
ثم كيف يحيبه ابن تيمية با أجاب ؟! 

بل إن ما بين أيدينا الیوم من تفسير شيخ الإسلام رحمه الله يويد النص 
السابق الذي حكاه عنه تلميذه ابن رشيق من عنايته بالآيات الي لم بظهر على 
معناها الفسرون ۰ أو من الي آشکلت علیهم . .. فهو اقول - مثلا" - 
في أول بعض الآيات الي عرض لتفسيرها من سورة النمل : « هذا تفسیر 
آيات أشكلت حى لا يوجد في طائفة من کتباالتفسیر إلا ما ھوخطا أفيها... 
والشواهد على ذلك كثيرة.ولبسط هذا الموضوع محل آندر 

أما آثارہ في تفسير مواضع من القرآن ۽ آيات وسورأ » فكثيرة 3 
وقد بلغ جملة ما بين أيدينا منها اليوم أربعة مجلدات ( الأجزاء ١14‏ - ۱۷ 
من مجموع فتاوى شيخ الإسلام : جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي : الطبعة الأولى بالریاض ۱۳۸۲) . 
وقد وضعها ابن تيمية رحمه اللہ على شکل رسائل في تفسیر بعض الایات » 
أو إجابة على سوال حول آیة أو بضع آیات > إلى جانب تفسيزه لبعض السور 
القصار الأخرى . ( انظر رسالة الإمام ابن القیم : أسماء مولفات ابن تيمية ). 

دبرى ناشر « مجموعة تفسير شيخ الاسلام » عبد الصمد شرف الدين » 
الي احتوت على تفسير ست سور هي : الأعلى ‏ الشمس - الليل - العلق ‏ 
التين - الكافرون ر طبع الهند ٠۳۷١‏ ) أنها مما فسّر ابن تيمية في سجنه الذي 
قضى فيه تحبہ رحمه الله . 

هذا » ولشيخ الإسلام رسائل أخرى ني القراءات وعلوم القرآن ر كأمثال 
القرآن » وأقسام القرآن .. ) إلى جانب وصفه ونقده لبعض التفاسير . 

هذه الرسالة : 

ورسالتنا هذه - مقدمة في أصول التفسير ‏ تعتبر من أهم ما كتبه ابن 
تيمية في الدلالة على منهجه ي التفسير وأصوله عنده » بل تعتبر من أهم نا 


٦ 


کتب في هذا الباب باطلاق : وقد ضمنها رحمه الله القواعد الأساسية الي 
تفتح طريق فهم القرآن . وتضع بين يدي الفسر أصول الوازنة والترجيح 
بين الأقوال والآراء » وتعصمه من الحطأ والزلل . 

ویبدو أن ابن تيمية رحمه الله قد وضع هذه الرسالة بعد أن قطع شوطاً 
في تفسير القرآن على النحو الذي أشرنا إليه من قبل يوم الحمعة في السجد 
الجامع ‏ وقد ثم تأليفها بناء على رغبة بعض طلاب الشيخ أن يقفه على طريق 
التفسير ء وأن يبين له سبيل التمييز فيه بين الق وأنواع الأباطيل ؛ فلعل 
هذا الطالب قد فطن إلى وقوف شيخه عند بعض القواعد والأصول ؛ ينطلق 
منها في تفسيره ولا يتجاوزها ۰ فلا تتضارب أقواله ۰ أو وجوه التأويل الى 
يعتمدها » على تباعد الأزمان واختلاف الأحوال ؛ قال رحمه الله : «أما 
بعد . فقد سألي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية 
تعين على فهم القرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه » والتمييز ‏ ي منقول ذلك 
ومعقوله ‏ بین الحق وأنواع الأباطيل : والتنبيه على الدليل الفاصل بین 
الأقاويل ... » . 

ولم يعتمد شيخ الإسلام في وضع هذه الرسالة على أحد من تقدمه من 
المصنفين في التفسير وعلوم القرآن ٠‏ أو بنظر فيها إلى قواعد مفسر سابق ؛ 
قال رحمه الله : « وقد کتبت هذه المقدمة محختصرة - بحسب تيسير الله تعالى ‏ 
من إملاء الفواد ء والله الحادي إلى سبيل الرشاد » . 

وهذا يذكرنا بالإلماعة السريعة الي قدمناها عن منهج ابن تيمية + فان 
قواعده في هذه الرسالة تنطلق من ذلك المنهج : الذي رسمه لنفسه بدقة » 
وفهمه بعمق : وطبقه بقوة وشمول . ويتضح ذلك من هذه الدراسة السريعة 
الخطوط العريضة في هذه الرسالة : 


۱۷ 
س ا 


قسّم ابن تيمية هذه الرسالة إلى حمسة فصول : یئن في الفصل الأول 
أن الني صلى الله عليه وسلم « بين لأصحابه معاني القرآن کا بین م ألفاظه » 
عملا" بقوله تعالى: و[ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما زل إليهنم که 
واستدل على ذلك ببعض الابات والآثار . وبى على ذلك قوله : إن النزا 
بين الصحابة في تفسیر القرآن قليل جداً . 


ونجدر الإشارة هنا إلى أن ما ذكره ابن تيمية - من أن التي صلى الله 
عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن ٠‏ يلتقي مع التأويل الدقيق الذي قدمه 
الطبري للخبر الذي روي عن رسول اللہ أنه صلى الله عليه وسلم - لم يكن 
يفسسر من القرآن شیثاً إلا آي بعدد !! قال أبو جعفر في هذا ابر إنه يصحح 
ما قاله هو من « أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله 
صل الله عليه وسلم » . قال : «وذلك تفصيل جنمتل ما ني آبه من أمر 
الله وعبية »> وحلاله وحرامه ؛+ وحدوده وفرائضه 3 وسائر معاي شرائع 
دینه ۰ الذي هو مجمّل” ني ظاهر التنزیل ء وبالعباد إلى تفسیره الحاجة . 
فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى اللہ عليه وسلم » 
ولا يعلم رسول الله صلى الہ عليه وسلم إلا بتعليم الله باه ذلك بوحيه إليه ... 
فذلك هو الاي الي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه 
بتعليم جبريل إياه » وهن لا شلك آي ذوات عدد » . قال : «وذلك هو 
العی الذي أمره الله ببيانه لهم فقال له جل ذكره : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبین للناس ما نزل إليهم و لعلهم یتفکرون 6 . 1 

وواضح أن هذا هو العی الذي آشار إليه ابن تيمية بایجاز ؛ قال أبو 
جعفر : «ولو كان تأويل الخبر عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم - أنه 
كان لایفسر من القرآن شيئاً إلا آنا بعتدد ‏ هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء 
ن أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه ء واليسير من حروفه ؛ كان 


۱۸ 


إنما نزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بیان" ما رل ایهم + 
لا.لييين لهم ما أنزل إليهم ۱۱ . 
ب #5 ہہ 

وني الفصل الثاني : نحدث ابن تيمية عن الحلاف الواقع بين السلف 
- ولیس بين الصحابة فحسب - في التفسير » وذكر كذلك أنه حلاف 
قليل » ورجع غالب ها رضخ من الحلاف ي هذا الباب إلى اختلاف تنوع 
لا إلى اختلاف تضاد ؛ وبين ذلك ودلّل عليه - من خلال تمافته اللغو بة 
والأصولية و «بلطقیه » - بدقة ووضوح . 

وعرض في هذا الفصل الکلام على سبب النزول ۰ ومدی أهمية الوقوف 
عليه بالنسبة للمفسر . 

ہے ۳ یت 

وانتقل ني الفصل الثالث الکلام على الاختلاف في التفسير - أصلا" وبعد 
آن تعددت مناهجه ومدارسه - ومن أين بقع > ورد هذا الاختلاف - على 
تشعب كتب التفسیر » وتأثر معظمها بآراء الفرق - إلى نوعين : الاختلاف 
الستند إلى النقل » والاختلاف الستند إلى طرق الاستدلال . 

ولکنه - من نم - يخص هذا الفصل بالنوع الأول فقط ء ویعقد الخلاف 
الواقع من جهة طرق الاستدلال فصلا" خاصاً ء هو الفصل الرابع التالي . 

في هذا الفصل الثالث ۰ الذي عرض فيه ابن تيمية لاخطر مسائل علوم 
الحديث ومصطلحه - لناسبة الكلام على النقل والأخبار وأثر ذلك في اختلاف 
المفسرين - يتحدث عن الإسفاف الذي وقع فيه بعض المفسرين في نقل ما لا 
يفيد ولا دليل على صحته . كما يشير إلى الإسرائيليات اشارة عابرة ٤م‏ 
یذ کر مدارس التفسير - الآثرية ‏ في مكة والدينة والكوفة » وال رووسها 
وأعلامها من المفسرين . 


1 
وبعد أن يتحدث عن امارات صحة الحديث » ودلائل تصحيحه - في 
كلام طويل عرض فيه لكثير من الأعلام ‏ يتحدث عن أدلة کذب الحديث 
ويذكر طرفاً من الموضوعات في باب التفسير ‏ اضطرنا ايحاز ابن تيمية 
«البري » إلى التعليق على بعضها بتوسع -- کا يعرض لبعض المفسرين الذين 
راجت علیهم مثل هذه الروابات 1 


2 گال أت 


ویفرد الفصل الرابع - کا أشرنا - للنوع الثاني من سبي الاختلاف 
ي التفسير » وهو الحلاف الواقع فيه من جهة الرأي والاستدلال . وهنا 
ينص ابن تيمية على أن الحطأ ‏ والزیغ - الواقع في هذا الباب إنما حدث 
بعد تفسير الصحابة والتابعین » وتابعيهم بإحسان . 

والذین وقعوا في هذا الحلاف - عنده ‏ قومان : « قوم اعتقدوا معاني 
ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . وقوم فسّروا القرآن عجرد ما يسوغ 
أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم 
بالقرآن ‏ سبحانه - والمنزل عليه » والخاطب به » . 

ویقدم شيخ الإسلام في شرح هذبن ١‏ المنهجين » وما يندرج نحتهما من 
الفروع > کلاماً فاثقاً لا يستغي عنه ناظر ي تفسير ہی ای تس ید 
يستغي عنه أي مشتغل بأي لون من ألوان الثقافة الإسلامية والعامة . 
0 حدث ابن تيمية ني هذا الفصل عن تفاسير المعتزلة » وأصوهم في الاعتقاد 
الي بنوا عليها هذه التفاسير » وذكر رأيه في كتبهم وني كشاف الزخشري 
بخاصة . ثم عرض لضلالات الرافضة والفلاسفة والقرامطة في تأويل القرآن 
على غير تأويله » وأشار إلى مسوولية المعتزلة الكبيرة حيث عبّدوا الطريق 
مخل هولاء 


وأشار في هذا الفصل إلى بعض التفاسير الي براها « أتبع للسنة والحماعة » 


سر 
ون كان لم يعف بعضها من النقد » على منهجه الذي لا يعرف في تطبیقه 
٠‏ أي لون من ألوان التهاون ... أو التحامل . 
وختم هذا الفصل بكلمة عن تفسير الصوفية والوعاظ ونحوهم . 
ولعلهذا الفصل أن يكون أغى فصول هذه الرسالة»وأدلهها على منهجية 
ابن تيميةومدىأصالته - في ذلك العصر وفي عصور متباعدة - في الحكم على 
المختلفين وأرباب الفرق . ون كان الرء لا ينقضي عجبه من القوم « الذين : 
اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل القرآن عليها » ! ! كيف يجعلون القرآن خاضعاً 
لتصورانهم ومقرراتهم الفكرية المسبقة » ولا يجعلون تصورهم تابعاً لا في 
القرآن » ولا يدخلون إلى النص القرآني بأداة التفسیر الأساسية ‏ اللغة الي 
نزل بها هذا الکتاب - وبا أثر في تفسيره عن السلف الصالح ؟!! 
والأعجب منه أن يصبح تصورهم هذا عند بعض الناس هو الدين > 
وأن تجر الابة أو الابات - بتأويلات باردة ومجازات معقدة ‏ لتوافق ذلك 
التصور ! ولقد وضع ابن تيمية يده » بپذه الكلمات القلائل › على أساس 
كبير من أسس الحلاف بين أصحاب الفرق والأهواء في تاريخ الإسلام . 
- @ رس 
وأخيراً . وبعد الوقوف على أسباب الحطأ والاختلاف والانحراف في 
تفسير القرآن ؛ يتكفل ابن تيمية ببيان أحسن الطرق وأصحها ني التفسير ؛ 
فيقدم بذلك خطوات منهجه الايجاني. » وإن كانت دراسته النقدية في الفصل 
السابق قد قطعت بالقاریء نصف الطریق إلى هذا. النهج ؛ 0ل له 
حدوده واطاره العام 1 
بری ابن تيمية » محق . أن أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن 
النظر المبتدأ أو الستقل إلى الآية في مكانها » دون الرجوع إلى موضوعها 


۳۱ 


في ساثر الواضع الأخرى > بل قطعها عن السیاق والنظم في بعض الأحيان : 
قد أوقع كثيراً مه من المفسرين وأرباب الكلام ني مآزق !! ثم يفسر القرآن 
بالسنة ۰ فانها شارحة للقرآن وموضحة له » ثم بأقرال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك لا شاهدوه من نزول القرآن ؛ ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح . 
ويخصص ان تيمية رحمه الله سائر هذا الفصل -- الحامس - للكلام 
على منزلة الصحابة في تفسير القرآن » وبخاصة ابن مسعود وابن عباس . ثم 
يعرج على ما نقل عنهم من الاسرائيليات » ويذكر بهذه المثاسبة. أقسام هذه 
الروايات الاسرائيلية » والموقف الذي يجب اتخاذه منها رفضاً أو قبولا" . 


یت ا ميت 


أما تفسر القرآن بأقوال التابعين ‏ إذا لم يوجد التفسير في كل ما تقدم ‏ 
فقد أفرد له ابن تيمية الفصل الآخير ۰ وذكر أن كثيراً من الأنمة رجعوا 
في هذه ا حال إلى أقوال التابعین : کنجاهد بن جبر - الذي أفاض في الحديث 
عن مكانته ي التفسير » وقتادة : وسعيد بن جبير » والحسن د ٤‏ 
وسعيد بن المسيب » وعكرمة : وعطاء بن أني رباح » وغيرهم . عنده 
أن المصير إلى تفسير التابعین - وأكثر اختلافهم فيه اختلاف تنوع - متعين 
إذا كان القول محل إجماعهم . 

ويتطرق ابن تيمية رحمه الله في ختام هذا الفصل - وختام الرسااة ‏ 
إلى الحديث عن تفسير القرآن عجرد الرأي » ویحکم بأن ذلك حرام » وينقل 
في ذلك عن السلف نقولا" كثيرة كلها تغلظ القول في القرآن بالرأي » ثم 
يوفق بين هذه النقول وبين إقدام أن الس میم حل ند الراك ولا 
علقت على هذه الفقرة بشي ء من التوسع والبيان ‏ دفها للتوهم - ناظراً في 
ذلك إلى ما سبق لشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أن الہ » رحمهما 
الله تعالى . 


۳۳ 


آثرهذه الرسالة : 


وقد تركت رسالة ابن تيمية هذه - وحاها ما قدمنا من الأصالة والسبق - 
أثراً كبيراً لدی الشتغلین بالتفسیر وعلوم القرآن » فاعتمد علیها الحافظ 
ابن كثير - تلمیذ شيخ الاسلام - وأقام مقدمة تفسيره الأثري القيم على الفصلین 
الأخيرين منها اللذين بين فیهما ابن تيمية أحسن طرق التفسیر . واللذین نقلهما 
ابن کثر با حرف الواحد . ۱ 

کا أفاد منها كل من الزركشي والسيوطي ٠‏ ورعا نقل منها الزركشي 
على النحو السابق » أو قريباً منه » بل إن السيوطي في النوع الثامن والسبعین 
عنده من علوم القرآن - معرفة شروط الفسر وآدابه - یقوم بتلخیص أهم 
منها - لولا رغبته في النظر في بعض الرسائل والکتب الاخری الي تنطوي 
وهو نفیس جداً » . انظر الاتقان ۲۹۸/۲ - ۳۰۳ والبرهان ۱۷۵/۲ . 


كنا أن السیوطی رحمه الله في بعض الواطن الأخرى ینقل عن هذه 
الرسالة بطريق غير مباشر ۰ عن طريق نله عن الزركشي ء الذي ۸ يلتزم 
العزو إلى أبن تيمية فیما يبدو ! 


م نقف في كتاب « الثقافة الإسلامية » الشبخ محمد راغب الطباخ رحمه 
اللہ على تلخيص آخر لهذه الرسالة في الصفحات ٠١8  ٠٠١(‏ ) قدم له 
بقوله ‏ يي هذه القدمة - «وهی من أحسن ما کتب في أسباب الاحتلاف 
في القرآن وأحسن طرق التفسير » . قال رحمه الله : «ونحن نقتطف منها 
ما يعلم به بالحملة أسباب الاختلاف وأحسن طرق التفسير . ومن أراد التوسع 
في هذا الباب فعليه بها » ففيها ما یکفی ويشفى ! » . وقد اعتمد عليها كذلك 
في كلامه على بعض طبقات المفسرين . ۱ 


۳۳ 


ولا أحب أن آدع الکلام في هذه الفقرة قبل الاشارة إلى طرف مما 
وصف به أستاذنا العلامة الشيخ محمد ببجة البيطار هذه الرسالة + قال حفظه 
- الله : «رسالته هذه فيض من مره » قد أملاها من فواده کا قال » وأودعها 
نفائس لألئه ودرهء فهى تريك صفحة ناصعة من درأسة سلفنا للقرآن وفهمه > 
وتهديك لحل بعض مشكلات التفسير ومصطاحاته . وتدلك على أهدى المفسرين 
وأفضل کتبهم > وتحذرك من انتحلوا لأنفسهم عقائد وأصولا” بنوا تفاسیر هم 
علیها » وردوا کلام الله وسنة رسوله إليها » . سا حياة شيخ الاسلام ص ۱۷۸-. 

الاصل المخطوط : 
. وقد قمت بتحفیق هذه الرسالة عن أصل طوط کتب - علىالأرجحم- 
في القرن الحادي عشر اهجري : ۳1 يبدو من سمات الحط الذي يتردد بن 
قاعدتي النسخي والرقعة : وإن كان قد وقع فيه = بعك خرم ي 
مكانين : الأول من قوله : « آن يراد به كل المعاني الى قالتها السلف » 
ص ٠ه‏ سطر 5 إلى قوله : « فإذا كان ی ام ۲ بخ 
وهو بمقدار ورقتين من أوراق الأصل . والثاني من قوله : وفسًروا كلام 
الله ورسوله ڑکج بغير ما أريد به ... » ص ۹۱ سطر ۱۳ » إلى آخر 
الرسالة . وهو بمقدار ثلاث أوراق من أوراق الأصل . وقد استندرك هذا 
النقص من نسخة أخرى جاء بها الأستاذ العلاءة الشيخ طاهر الحزاثري > 
ووضعها لدى القاضي اج حلیل الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد الشطي 
الحنبلي الامشقي - رحمهم الله جميعساحى استكمل منها النقص في 
الموضعين الذ کورین بمعاونة ابن شقیقه الشيخ محمد جميل الشطي 
رحمه الله وکان ذلك سنة ۱۳۱۸ ه . 

وتقع هذه الخطوطة - على صورما الي آلت إليها .في ست عشرة 
ورقة من القطع الصغير ( ۱۸-۱۲ سم تقريباً ) وعدد الاسطر في الصفحة 
الواحدة ۲۱ سطراً » ومعدل الکلمات في السطر الواحد ۱۵ کلمة . وقد 
کتب على الوجه الأول من ورقتها الأولى : العبارة التالية : «قاعدة عظيمة 


۲٤ 
. القدر شريفة » > في تبيين ما يعين على فهم القرآن وتفسیره ومعرفة معانیه‎ 
اعد بلع یی‎ E ون اكلام تخ ی التق لد أن ی‎ 
٠ السلام بن تيمية ا حرائی تغمده الله برحمته ۰ وأسکته حبوحة جنته‎ 
آمين » وهذه العبارة بمثابة عنوان هذه الرسالة - وهي بخط الأوراق الأساسية»‎ 
وهو خط معجم حسن - وليس هناك ما يشير إلى تسميتها ب «مقدمة في‎ 
أصول التفسير » ولكن الذي دعا الشيخ محمد جميل الشطي رحمه الله إلى‎ 
تسميتها بهذا الاسم إلى جانب موضوعها بالطبع - قول ابن تيمية في‎ 
فاتحتها : « ... فقد سألي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد‎ 
كلية تعين 7 فهم لقرآن » ومعرفة تفسيره ومعانيه ... » والقواعد الكلية‎ 

الي عبر ٠‏ ب « الأصول » ء وان كان لا مانع کو یڈہ 
« مقدمة ني قواعد التفسیر » . 

وبعد » فلا حاجة بي - بعد أن طال آمر هذه القدهة أكثر مما ينبغي ‏ 
اکلام عل غم ي حقیق هذا النص ٠»‏ وهو بین يدي القاریء ؛ وان كنت 
على أن أشير إلى التصحیفات الي وقعت في جمیع الطبعات السابقة ۰ والي 
رما قلبت العی في بعض الأحيان ۲ - کا تأکد لي ذلك يعد لولا آنه 
لم يكن بین 2021 0 بتحقیق النص والتعلیق عليه غير طبعة المكتبة 
ااعامية !! ولآني آثرت أن أشغل هوامش هذه الطبعة ببعض التحقرقات 
والشروح ني المسائل العلمیة الضرورية . 


۲۵ 


على آنني أرجو » في طبعة أخرى قادمة - مشروحة -- ء أن أحقق في 
نسبة بعض الآراء لأصحابها ء وأن آتوسع ني بعض التراجم الأخرى على 
نحو يزيد في دعم كلام ال ولف رحمه اللہ » وأن أزيد في التحقيق في بعض 
التفاسیر الي أشار إليها الولف ۰ إلى جانب ما أرجو أن أفيده من آراء القراء 


وملاحظاتهم » وله الحمد في الأولى والآخرة . 


دمشق في ١‏ من جمادى الأولى ۱۳۹۱ ه عدنان زرزور 
۶ من حزيران الاكقلام الخد س کي الشرمسة سس اعت کعشق | 


تشر دای مرولا رز ار 3 
او 


اراب ا سای نع وا حلم رعبد 
نهل ےی و اک 


0 ہا سس و E‏ 
مر 26 7 رہ 


« الوجه الأول من الورقة الاوی » 


ماس امزالم رب پترداعزیزوگ 

زد نين وَلستعْفع ونعوة يادي مره انا دمن تاا 
مزہع اس فلامضلاء وسَنضلل فلاها دی 2 ان لاال الا وجك 
لا شر ل واد انيناع ورسولہ صل ای علبه تن وامابید 
دسا لم إلاخوانان اكت لہ مُذرمۂ مہا تصن نو اع کی تین ام 
ان ومَزه ره وب والقيز ف ول لو رمن وار 
الاباطميل الب لال لال صل بين الافاويلفان باصن لش 
مہ زد با لت دالسيين والباطلالواي د ای الین دا اما 
عز خصو م واما فول عليه د إبلمعلوم رمايتوي‌هدافانا مر هردود 
واماموقو ولا يمل انه ير و منتود وتا جه الامو اة الیم م لان 
نم ل اس بلاط لسر لجان بي 
انز لال اعم کی رز واه وا نف 
مرول ب صن هزرل رد فا 
صزاطام تقر ومن‌ترک زجنار ہہ ان رم ابق الهدى یش م ال اه 
ال تال ناما باب تی مى هری راش دای نلابضل دای مرن 
دی مان ميش ضنكا رلرهبوم لبم تال ت حرق او 
دك بصيانا لا با رگم نی یی 
دحا مراد يه روكاب مین پدیبه ماه رضوا: از لالم 
ررعمرر الظلا تا الورياذن لی م الى صا 390" 0 


« الوجه الثاني من الورقة الاو » 


قم 
فو (صول التفسير 


مسارم 
رب س روَا برمترل 


ا حمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن 
سیثات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له : ومن يُضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لهء وقد أن مهدا عبده 
ورسوله» صل الله عليه وسلّم تسليما . 

ما بعد . فقد سألني بعض الإخوان أن آکتب له مقدمة تتضمن 
قواعد كلية تعين على فهم القرآن ؛ ومعرفة تفسيره ومعانيه. والتمییز 
- في منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل : والتنبيه على 
الدليل الفاصل بین الأقاويل » فان الکتب الصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين » والباطل الواضح والحق البین . والعلع إما نقل مُصدَّق 
عن معصوم » وإما قول عليه دليل معلوم » وما سوى ذلك فإما مُزيّف 
#ردودء وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود"" . وحاجة الأمة 


: يقال في كل موصوف بالرداءة : بهرج . وأصله في وصف رديء الفضة . و النقود‎ ١ 
الحيد من الدراهم > وققه النقاد الدراهم : ميز جيدها من ردیٹھا . انظر أساس البلاغة‎ 
. 131۹/۲ و‎ ° || 


۳ 


ماسة إلى فهم القرآن الذي هو: «حبل الله المنين + وال کر 2ع 
والصراط الستقيم » الذي لا تریغ به الأهواءء ولا تاتيس به الألسن » 
ولا يَخْلّقَ على كثرة الردٌ' ''» ولا تنقضي عجائبه ء ولا يشبع منه العلماء . 
من قال به صَدّقء ومن عمل به أخرء ومن حكم به عدّل ؛ ومن دعا 


إليه هدي إلى صراط مستقيم » ومن تركه من جبار قصمه الله › ومن 


¢ ۱ 7 1 هرم 2 
ابتنی الهدی في غيره آضله الله ؛'' قال تعالى : «إفإمًا باتینکم مني 
دی فمن انم داي فلا يِل ولا يشقى ۾ ومن آعرض عن ذكري 
فان له معیشة 2ھ یوم القيامة اعت » قال.رب بر لِم حشرّتني 
امی وقد کنتٗ بصیر ٠‏ قال كذلك ال یا تیه وكذللة 

2 ۱ ( 
ای 0 ۳ تعا می خر کم اه ور وكتاب م 
٭ باذنه ندیه ۷ صراط لی وقال تعالى طا 2 


رنه إليك لِتَخْرِج الاس من لمات رل الثور بدن ۵ ربهم ۳ صراط 


۲۲۸/۴ : خلق الثوب - كنصر وكرم وسمم - خلوقة وخلقاً : بل . القاموس‎ ١ 
والرد : التر داد و ار جيع . وني آخر طبعات هذه الرسالة استبدا الناشر بكلمة و التر دیدم‎ 
. وأشار إلى أنها في الأصل : «الرد» ! والرد : مصدر" » وبه جاءت الرواية ني الحديث‎ 

و رت O E‏ 
والترمذي من طریق حسين ابمعفي ؛ عن حمزة الزيات » عن آبي المختار الطائي عن 
ابن أخى 2 الحازث الأعور ء عن الحارث ؛ عن سيدنا علي كرم اللہ وجهه ؛ مرفوعاً . 
نال أن ما سو طرف لوز ها لويد .و لاف شور ريخا 


مقال کو سس ۲ وجامع الترمذي ۱۱۲/۸ - ۱۱۳ طبع حمص 
والكلام - به بغض النظر عن السند اس عو ا معی . 
۳ الآيات ۱۲۳ - ١١5‏ من سورة طه . 


۽ الایتان ۱۵ - ۱ من سورة الائدة . 


العزيز الحميد » اله الذي له ما ۂ في السموات وما في الأرضی''' 
تعال جنپ و 
ولا الایمان ولکن جعلناه نورا تهڍي به من ناه من عباوت وانك هي 
إلى صراط کو ار الله الذي له ما فى السموات وتا ق الأرض 
ألا إلى الله تصیر الأمور 4 ۱ 

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرةء بحسب تيسير الله تعال» من 
إملاء الفؤادء والله الهادي إلى سبيل الرشاد . 


۰ 


ریب لاب معان ا لمران 


ا“ میس گے 7 ال :2 ۰ 0 5 ۰ 
يجب تو ار بين EA‏ معني لوف 
7 0-7 7 رار ۵ 
بيّن لهم ألفاظه ؛ فقوله تعالى : «لَِبَينَ للتاس ما نزل إلیھم4''' يتناول 
هذا وهذا . ۱ 
چ ۱ 
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمی : حدثنا الذين كانوا بقرئوننا 
القرآن » کعثمان بن عفان ء وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا 


)۱( الآيتان ١‏ - ۲ من سورة إبراهيم . 

(۲) الایتان الأخير تان ٢‏ - ۳ من سورة الشوری . 

(۳) قال تعای » مخاطباً نبیه عليه السلام : «وآنزلنا اليك الذ کر تبین الناس ما نزل إليهم » 
الآية 4؛ من سورة النحل . 


۳۹ 


إذا تعلموا من النبي گل عشر آیات لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فيها 
1(۶ 


بن العلم والعمل ؛ قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا 5 ولهذا 
كانوا يبقون مدة ف حفظ السورة 


وقال انس: کان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعیننا'' 
کی سے سر سرت قل ثمان. سنين ؟ 


٢۳ 


ذکرہ مالك 
وذلك أن اللہ تعالى قال  :‏ کتاب أَنْرَلْنَاُ إِليِكَ جارك لیدبروا 
آياتِه4' '' ۰ وقال : فلا يَتَدَبرُونَ القرآنَ 4" ۰ وقال : ألم یدبروا 
لول 4 ء وتدبر الكلام بدون 7 معانيه لا يمكن 
3 م زط رامش و و )۷ 
ی ۰ انا آنز لاه قرآناً عَرَبِيَاً لعلکم تَْقِلونَ 4" ؛ 


١‏ راجع تفسير الطبري ۸۰/۱ وانظر فيه تمليق الشيخ أحمد شاکر رحمه الہ على هذا 
الحديث . وقارن بالقرطبی ۳۹/۱ . ولابن تيمية رحمه الله استشهاد بالحديث من و جه 
آخر . انظر ضوعة الرسائل الگزای ۲ . آما أبو عبد الرحمن السلمي فهو عبد 
الله بن حبيب الکو القری, » من کبار التابعین » ثقة ثبت » رلابیه صحبة . انظر 
تقریب الهذیب ایق حجر ۸۰۸/۱ . 

۲ مو ویر و چس سے آبي بكر السهمي ؛ 
کلاها عن حميد » عن آنس . وفيه : وجد فیناء - أي صار ذا خطوة وقدر عظيم - 
و «یعد فینا » والدیث جملة عارضة من قصة فيها مقال » وحوها شرح يطول . راجع 
ثلاثیات مسند الامام آحمد ۲۷٦/۲‏ . 

. ٩۰ - ۳۹/۱ انظر الوطاً ۲۰۵/۱ بتحقیق عبد اباي . وراجع القرطبي‎ ۴٣ 

8 سورة ص الآية رقم‎ ٤ 

ه الآية ۲۸ سورة النساء والاية ۲6 سورة محمد . 

5 الآية ٩۸‏ سورة المومنون 


۷ الآية ۲ سورة یوسف . 


۳ 

وعقل الکلام. متضمن لفهمه . 

ومن المعلوم أن كل کلام فالقصود منه فهم معانیه دون مجرد آلفاظه ‏ 
فالقرآن أولى بذلك . 

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرا قوم کتاباً في فن من العلم » كالطب 
والحساب ء ولا يستشرحوه؛ فكيف بکلام الله تعالى الذي هو عصمتهم » 
وبه نجاتهم وسعادتهم . وقيام دينهم ودنياهم . 

وهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسیر القرآن قليلاً جدّاء وهو 
وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة. فهو قليل بالنسة إلى ما 
بعدهم . وكلما كان العصر أشر ف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبیان فيه أكثر . 

ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة ؛ كمأ قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس . أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها""' ؛ 
وهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . ولهذا 
يعتمد على تفسيره : الشافعي والبخاري ء وغير هما من أهل العلم » وكذلك 


۶ ۰ ۰ 7 ۰ 3-4 
الامام احمد : وغیره من صنف في التفسیر یکرر الطرق عن سی 


أكثر من غیره . 
والمقصود أن التابعین تلقوا التفسير عن الصحابة :: كما تلقوا عنهم 


١‏ رواه الطبري عن أبي كريب بسنده إلى مجاهد ؛ قال : «عرضت الصحف عل ابن 
عباس ثلاث عرضات » من فاحته إلى خاعته ۰ تفسير الطري 190/١‏ . 
۲ رواه الطبري كذلك عن عبد الله بن يوسف الحبيري . بسنده إلى سفيان : 41/١‏ . 


۱ 


۳۸ 


علم السنة ؛ ون کانوا قد یتکلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال ؛ 
كما یتکلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال . 


وصل 
كن ھی سر کا کا و ھی کر ہیں لق 
فَأخيْلانا لان وا لنفسين وَأَمِحَلایَنیٰ 


£ 

الحلاف بین السلف في التفسير قلیل وخلافهم فی الأحكام أکثر 
من خلافهم في التفسير . وغالب ما يصح عنهم من الخلاف یرجع إلى 
اختلاف‌تنوع لا اختلاف تضاد'''؛ وذلك صنفان ؛ أحدهما : أن يعبر 
کل واحد منهما عن الراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على معنی 

5 3 2 1 
في المسمى غير المعنى الاخر » مع اتحاد المسمى » بمنزلة الاسماء المتكافئة 

۱ 9 
التي بين الترادفة والتباينة » كما قيل في اسم السیف : الصارم والهند. 
وذلك مثل أسماء الله الحسنی ؛ راتا رسوله یا 4 ا تا القرآن ؛ 
فان آسماء الله كلها تدل على مسمی واحد» فليس دعاوه باسم من أسمائه 
۶ ید £ 7 و و ھا ھ 
الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر ؛بل الأمر كما قال تعالى : قل أذعوا 
اب م موه ه و عن رع ی يو ٥‏ مدو و و و ۱ »2 

اله أو اَدْئُوا الرَّحْمنَ یا ما توا قَلَهُ السمَاء الحُسنى ©" وكل اسم 
من أسمائه يدل [على] الذات السماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم ؛ 


١‏ انظر بسطاً آخر لأنواع الاختلاف عند ابن تيمية في و اقتضاء الصراط المستقيم » ص 
۷ فما بعدها . 

۲ ف الأصل : و الصار م : 

۳ الآية ۱۱۰ سورة الإسراء ( ۱۷ 4 . 


۳۹ 


والرحیم » يدل على الذات والرحمة . ومن أنكر دلالة آسمائه على صفاته 
من يدعي الظاهر » فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذین 
یقولون : لا يقال هو حي ولا ليس بحي » بل ینفون عنه النقیضین ؛ 
فان أولئك القرامطة الباطنية لا ینکرون اسماً هو عم محض ؛ کالضمرّات 
وإنما ینکرون ما في أسمائه الحسنی من صفات الاثبات ء فمن وافقهم 
على مقصودهم كان مع دعواه الغلو ني الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية في 


("۱) 


ذلك . وليس هذا موضع بسط ذلك . 
وإنما القصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في 
الاسم من صفاته » ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق 
زی 1 
اللزوم 
و کذلك آسماء النبي ي »> مثل محمد وأحمد والاحی . والحاشر 
۳ 


و کذلك أسماء القرآن ء مثل القرآن» والفرقان والهدی» والشفاء» 
والبيان » والكتاب » وأمثال ذلك ۱ 


فان كان مقصود السائل تعيين المسمى » عبرنا عنه بأي اسم كان 

١‏ راجم الرسالة التدمرية لابن تيمية . وانظر فيها مناقشته لؤلاء الباطنية القرامطة » ص 
4 فا بعدها . وقولہ الدقيق في أساء الله تعالى و أنها متر ادفة في الذات متباينة في الصفات » 
ص ٩۳‏ . وغالب فصول هذه الرسالة القيمة تدور حول الأساء والصفات . 

. عبارة الأصل : في الاسم في من صفاته » ويدل الآخر بطریق اللزوم‎ ٢ 

۳ انظر الامش رقم ۲ ص © : 


14 


إذا غرف مسي هذا الاسم . وقد يكون الاسم علماًء وقد يكون صفة؛ 
کمن يسأل عن قوله : ومن آغرض عَنْ ري ۳ ما ذِكْرُه ؟ فیقال 
له : هو القرآن مثلاء أو: ما أنزله من الکتب ؛ فان «الذکر » مصدر » 
والصدر تارة يضاف إلى الفاعل » وتارة إلى الفعول . فاذا قیل : ذکر 
لله » بالعنی الثاني . كان ما يذكر به ؛ مثل قول العبد : سبحان اللہ 
والحمد ال ولا له إلا اللء والله آکبر . وإذا قیل بالعنی الأول » كان 
ما یذ کره هو وهو کلامه . وهذا هو الراد في قوله : ومن آعرض عن 
ذكري؟ لأنه قال قبل ذلك : فما يَاَتِيَنَكُم مني هُدی قن انم 
هداي فلا بل ولا , : من الذكرء وقال 
بعد ذلك : قال رب ليم حَمَرْئَني أغتی وقد گنت بَصِيرَاء قال ذلك 
نت آيائنًا سيه . 

والقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه النزل ء أو هو ذكر العبد 
له ؛ فسواء قيل : ذكري : كتابي ء أو كلامي » أو هداي. أو نحو ذلك ؛ 
فان اتی واحد . 


وان كان مقصود السائل معرفة ما في ا الصفة الختصة به 


. سورة طه‎ ۱٢١ قال تعالى : «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ... » الآية‎ ١ 


۲ الآية ۱۳۳ سورة طه . 
٣‏ الایتان ۱۲۵ س ۱۲١‏ سورة طه . 


٤١ 


3 ۱ 0-4 
السلام الزمن 6 ''' وقد علم آنه أله » لکن مراده : ما معنی کونه قدوسا 
سلاما مژمناً ؟ ونحو ذلك . 


۶ وه 5 4 3 
إذا عرف ۵ فالسلف کثیرا ما یعبرون عن المسمى بعبارة تدل 


على عينه » وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر؛ کمن 
یقول: أحمد هو الحاشر والاحی والعاقی''' 5 والقدوس : هو الغفور 
الرحيم » أي إن السمی واحد. لا أن هذه الصفة هي هذه ! ۱ 


ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس ؛ مثال 


ذلك : تفسيرهم للصراط المستقيم » فقال بعضهم : هو القرآن ؛ أي اتباعه ؛ 


قال تعالى في سورة الحشر : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المزمن 
المهيمن ... » الآية ۲۳ : 
وردث هذه الأساء للنبي صل الله عليه وسلم في حديث آخرجه الشیخان ومالك في الموطأ 
عن محمد بن جبير بن مطعم ٠‏ » وفيه « أن النبي صل الله عليه وسلم قال : لي خمسة أسماء : 
أنا محمد » وأنا. أحمد » وأا الماحي الذي محو الله بي الكفر ۰ وأنا الحاشر الذي 
بحشر الناس على قدمي »ونا العاقب » وزاد مسلم : « الذي ليس بعده أحد. وقد ساہ ال 
رؤوفاً رحيماً » . وقوله : « وقد ساه ۰ من مدرج الزهري الذي روى الحديث 
عن محمد بن جبر . 

ومعى حشر الناس على قدمه - أو قدميه كا في رواية التشديد - أنہم يحشرون على 
إثره وزمانه ورسالته - صل الله عليه وسلم - فليس بعده نبي . وقيل عمی الاتباع . 
و الزيادة في سلم تبین معی العاقب ؛قال أبو عبيد : کل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب . 
ولا قيل لولد الرجل بعده : هو عقبه » وكذا آخر كل شي, . 

انظر الموطأ ص ٤‏ حيث خم الامام مالك رضي الله عنه کتابه ذا الحديث . 
وفتح الباري ٣٣٣/٦‏ و انظر فيه طرق الحديث ومن خرجه كذلك ؛ وروايات أخرى 
في هذا الباب . وانظر سلم. بشرح النووي ۱۰۸/۱۵ . وراجم الواهب اللدنية 
لقسطلاي ١81١/١‏ . 


4۲ 


. لقول النبي مله > - ني حديث علي الذي رواه الٹزمذي ؛ ورواه أبو 


نعيم من" طرق متعددة ‏ «هو حبل الله الین ؛ والذکر الحکیم» وهو 
الصراط الستقیم ۲۰ ۰ وقال بعضهم : هو الاسلام » لقوله گل - في 
حديث النواس بن سمعان» الذي رواه الثرمذي وغیره - «ضرب الله 
مثلا : صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران » وفي السورين أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع يدعو من فوق الصراط» وداع 
رامن الصراط . قال : فالصراط المستقيم هو الإسلام » والسوران 
حدود اله » والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط : 
کتاب الله » والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل موّمن » ۳" 

فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن 
كل سنا نبّه على وصف غير الوصف الآخرء كما أن لفظ «صراط » 
يشعر بوصف ثالث" . وكذلك قول من قال : هو السنة والجماعة 
وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول من قال : هو طاعة الله ورسوله 
کل > وأمثال ذلك . 


۱ رای صي وانظر كذلك حول الحذيث : الطبري ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ بتخريج الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله . 


؟ روی نحوه الر مذي بلفظ ونسق مغایر ۷/۸ ط حمص . ورواه الامام أحمد عن 
اللواس من طریقین : السند 4 /۱۸۲- ۱۸۳ . وانظر الطبري ۱۷۹/۱ - ۱۷۷ . 


۳ روي عن أبي العالية - وغيره - أنه قال في تفسير. الصراط : هو رسول الله صل 
الله عليه وسلم » وصاحیاه من بعده . انظر الطري ۱۷۹/۱ 5 


1۳ 


فهولاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدةء لک" وصَفها کل منهم بصفة 
من صفاتها . 


الصنف الثاني : أن یذکر کل منهم من الاسم العام بعض آنواعه 
بچھ یس سس ا ی ی 
للمحدود في 0 وخصوصه . مشل سائلي_ أعجمي شام عن مسمی 
لفظ «الخبز ) فا رغیفاء وقیل له : هذا ؛ فالاشارة إلى نوع هذاء 


لا إلى هذا الرغیف وحده 5 


مثال ذلك : ما نقل في قوله : وتم آورثنا الکتاب ألَّذِينَ اصِطمَيْنًا * 


من عبادنا فیلهم ظالم تفه ومنهم مقتصِد ومنهم سایق بالخیْرّات 4" 
فمعلوم أن الظالم لنفسه یتناول ال للواجبات » والنتهك للحرمات . 
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك المحرمات . والسابق يدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبأت . فالقتصدون هم أصحاب 
اليمين » والسابقون السابقون أولئك المقربون . 


ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من آنواع الطاعات ؛ كقول 
القائل السابق : الذي يصلى في أول الوقت ؛ والمقتصد : الذي يصلي 
في أثنائه » والظالم لنفسه : الذي يوخر العصر إلى الاصفرار . أو يقول : 


١‏ الآية ۳۲ سورة فاطر 


1۲ 


10 


4 


السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة؛ فانه ذكر 
الحسن بالصدكّة » والظالم بأكل الرباء والعادل بالبیم ۳" . والناس » في 
الأموال » ما محسن » و اما عدل : و رما ظالم ؛ فالسایسق : الحسن باداء 
۰ 0 ۴ ۰ ۰ 5 ا 
المستحبات مع الواجبات ‏ والظالم :اکل الرباء أو مانع ال کاة : و القتصد 
3 3 3 
الذي يودي الزكاة الفروضة ولاء‌یاکل الربا . وأمثال هذه الأقاويل . 


فكل قول: فيهذكر نوع دخل في الآية »ذكر لتعریفالستمع‌بتناول 
الآية له » وتنبيهه به على نظيره؛ فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر 
من التعريف بالحد المطابق'"'. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن 
إذا أشير له إلى رغيف فقيل له : هذا هو الخبز . 


وقد يجيء کلیرا من هذا الباب قولّهم : هذه الآية نزلت في كذاء 
لا یا إن كان اکن خا ١‏ سات التزرل الد كروي الي 


رگ 


۳ 7 ۱ 
كقولهم : إن آیة الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس ء 


. راجم الآيات ۲۷۰ فا بعدها من سورة البقرة‎ ١ 

۲ انظر کلام ابن تيمية رحمه الله على «الحد» في مطلع كتايه القيم « الرد على المنطقيين » 
ص ۷ فا بعدھا » وراجع بخاصة الصفحات : ۱۹ - ۰۲۱ ۳۲ - ۳۷ . و انظر كذلك 
کتابه « نقض النطق » الصفحات ۳۴ س8 ¥ م 
من نسائہم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائی ولدنهم کین و الآية ۲ من سورة المجادلة 4 
قد نزلت في خولة - أو خويلة - بنت ثملية زوج آوس بن الصامت . وهو الشهور 
كذلك . راجع الطبر ي ۲/۲۸ »القرطبي ۱۷ /۲۷۰»ابن كثير 4 ۳۲۰ الشوكاني = 


0 


۳ ۰ 4 1 )0 
وإن أية اللعان نزلت في عويمر العجلاني : أو هلال بن آمیة . ون 
آية الکلالة نزلت في سار بن عبد ا وإن قوله : وآن اخکم 


٩ =‏ أما ابت بن قيس نفسه فالاستشهاد به في كتب التفسير - رضي اللہ عنه - عند 
الکلام على قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي ولا 
هروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم انم لا تشمرون . إن 
الذين ینضون أصواتهم عند رسول الله أوللك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوی هم غفرة 
وأجر عظيم » - الآيتان ۲ - ۳ سورة احجرات - فقد أخرج البخاري ومسلم وغير ها 
عن أنس 09 :77 بای العا له رها ر ہریت 
النبي ... » الآية » وكان ثابت بن قيس بن شاس رفیع الصوت ۰ فقال : أنا الذي 

كنت أدفع صوق على رسول الله صل الله عليه وسلم حبط عملي > آنا من أهل التار 
دجلس في بيته حزيئاً » ففقده رسول الله صل الله عليه وسلم » فانطلق بعض القوم 
ليه » فقالوا : فقدك رسول الله صل الله عليه وسلم ماك ؟ قال : آنا الذي أرفع توق 
فوق صوت النبي وأجهر له بالقول ۰ حبط عملي » أنا من أهل النار ! فأتوا النبي 
صل الله عليه وسلم فأخبروه بذلك ۰ فقال : لا ء بل هو من أهل المنة ء فلما کان يوم 
اليمامة قتل . وأخرج ابن مردويه عن أبن مسعود في قوله : « لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي » الآية . قال : نزلت في ثابت بن قيس بن شاس . واخرج أبن مردويه 
كذلك عن أبي هريرة في قوله : «أولتك الذین امتحن الله قلوییم للتقوى » قال : 
فال رسول اللہ صل اله عليه وسلم : منهم ثابت بن قيس بن شماس . انظر فتح القدیر 
الشوكاني 0۹/۰ 1 

١‏ انظر الآيات 1 - ٩‏ من سورة النور : «والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم ...و الآيات . وانظر الطبري ۸۲/۱۸ وابن كثير ۲۹۵/۳ . وقد وروت 
الروايتان في البخاري . ونقل ابن حجر تحقيق العلماء في سبب نزول هذه الآيات تعقيباً 
على هاتين الروايتين . ويبدو أنها نزلت في هلال » فلما جاء عويمر ول یکن قد علم ما 
وقع لال أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم . انظر فتح الباري: ۳۹۲/۸ - ۳۹ . 

۲ آية الكلالة هي قوله تعالى : « يستفتونك قل اللہ يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
تب تاجن ال ۱۷۲ سورد مان وقد تر ید في ,جاتر بن دا 
كا جاء في بعض الآ ثار الي أخر جها الطبري . راجم الطبري 4۳۱/٩‏ - م48 بتحقيق 
الأستاذ محمود شاکر ؛ وانظر فيه تخريج هذه الروايات في كنب الحديث . وقال البخاري 
في تعريف الكلالة « من لم يرثه أب أو ابن » انظر فتح الباري ۲۱۵/۸ وراجم الطبري 
۸ءء - ۱ 


٤٦ 


وعم وم م 


: قح لق a‏ ا 7 
بینهم بما آنزل الله 6 نزلت في بني قريظة والتضیر» ون قوله : 
ور 7 ادك ۳۲( 7 5 اه ری 6< 2 ۶ 
ومن يولهم یومثذ دبره # نزلت في بدرء ون قوله : شهادة بینکم 
إذا حضر آحَدکم الوت ۳ 
ب ۳ ۱ ۶ و ارم 
بداء » وقول آبي أيوب : إن قوله : ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة 4 
O,‏ 


نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث'” . ونظائر هذا كثير مما يذكرون 
أنه نزل في قوم من المشركين بمكة » أو في قوم من أهل الكتاب ؛ اليهود 


٠‏ قال تعالى:, وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك ... » الآية ٦۹‏ من سورة المائدة وقد نزلت في هود . انظر 
الطبري ۳۹۲/۱۰ وابن کثبر ۱۷/۲ والشوكاني 41/۲ . ۱ 

' سورة الأنفال وانظر الاية بتمامها مع الاية السابقة . وقد نزلت السورة‎ ١١ من الآية‎ ٢ 
في شأن غزوة بدر . وروي في اختصاص الحكم الذي آشارت إليه هاتان الآيتان بأهل‎ 
. ۲۸۱/۲ والشوكاني‎ ۲۹٤/۲ پدر بعض الا ثار . راجم ابن كثير‎ 

۽ قال تعالى : و يا آها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر آحد کم الوت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منکم» الآية ۱۰۰ سورة المائدة . وقد نزلت في ميم وعدي ‏ و کانا 
قد أنكرا شيئاً من وصية بعض المسلمين في سفر ؛ وها يومها من أهل الکتاب . وني 
الرواية غرابة عند بعض المحدثين . وعند ابن كثير أن أصل القصة صحيح ومشهور 
عند أهل السلف . ر اجم ابن كثير ۱۱۳/۲ ۲ 

٤‏ حمل رجل من المهاجرين بالتسطنطينية على صف العدو حى فرقه - وني القوم أبو أيوب 
رفي الله عنه - فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة ؛ فقال أبو أيوب : نحن أعلم ببذه 
الآية إنما نزلت فینا : صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهدنا معه الشاهد 
ونصرناه » فلما فشا الاسلام وظهر » اجتممنا معشر الانصار تحباً فقلنا : قد أكرمنا 
اللہ تعال بصحبة نبيه ونصره حى فشا الاسلام وكثر أهله » وکنا قد آ ثرناه على الأهلين 
والأموال والأولاد ... فرجع إلى آهلینا وأموالنا فنقيم فيهما » فنزل فينا و وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » - الآية ۱۹۰ سورة البقرة - فكانت التهلكة 
الإقامة في الأهل والال وترك الهاد . أخرج هذه الرواية أبو داود والر مذي والنسائي 
وابن أبي حاتم ... وغيرهم كثير . انظر ابن حجر في فتح الباري ١44/8‏ وابن 
كثير ۲۲۸/۱ والشوكاني ١7١/١‏ . 


۷ 

والنصارى » أو في قوم من المؤمنين 5 
فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص باولشك الأعيان 
دون غيرهم؛ فان هذا لا يقوله مسلم » ولا عاقل على الإطلاق 0 
والناس وان تنازعوا ني اللفظ العام الوارد على سبب » هل يختص 
بسببه ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة 
تختص بالشخص العین » وإنما غاية ما يقال : إنها تختص بنوع ذلك 


والآية التي لها سبب معين إن كانت آمرا أو نهياً فهي متناولة لذلك . 


الشخص ولغيره من كان بمنزلته » وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي 
متناو لة لذلك الشخص ولن كان بمنزاته ۲ . ۱ 

ومعرفة سبب النزول يعن على فهم الاية ؛ فان العلم وا 5558 
العلم بالمسبّب ؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه 
الحالف : رجع إلى سبب یمینه » وما هیجها وأثارها . 


مدهت الجمهور في اللفظ العام الوارد على سبب معين : أن العبرة فيه بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . والذي يوضحه هنا ابن تيمية رحمه اللہ أن القائلین بأن العبرة خصوص 
السبب لم يقولوا ذلك على معی أن حكم الآية#تص من نز لت بسببەدون غيره! !مشیر أ بذلك 
- فيما يبدو - إلى أن هذا الحكم يتعدى عندهم وعند الحمهور إلى آفراد غير السبب ؛ 
غير أن الجمهور يقولون إنه يتناوهم بهذا النص نفسه ؛ وهؤلاء يقولون إنه يتناو م 
قياساً أو بنص آخر . انظر بس وافياً هذا الموضوع في كتاب و مناهل المرفان » للزرقاني 
رحمه اللہ ص ۱۱۸ فا بعدها . وراجم الإتقان السيوطي 50/١‏ وأصول الفقه للخضري 
ص ۱١۸‏ . 


1۸ 


وقولهم : «نزلت 75 یراد به تارة آنه" سبب 
لنرول » ويراد به تارة أن هذا داخل في الابة وان لم يكن السبب» كما 


زی 


تقول : عنی بهذه الآية. كذا 
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب "۳ : « نزلت هذه الآية في کذا » 
: , 
هل يجري مجرى السند - كما یذکر *" السبب الذي أنزلت لأجله - 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في 
السند » وغيره لا يدخله في السند""" . وأكثر الساند على هذا الاصطلاح ؛ 
کمسند آحمد وغيرهء بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبهء فإنهم 
كلهم يدخلون مثل هذا في المسند . 
وإذا عرف هذا فقول أحدهم : نزلت في كذاء لا يناني قول الاخر : 


. ٩۳/۱ ني الأصل : أا » ولعل الأولى حذفها کا في الاتقان‎ ١ 

. أي : فيكون من جنس الاستدلال على الحكم بالآية » لا من جنس النقل لا وقع‎ ٢ 
. ۳۲/۱ كا يقول الزركثي في البرهان‎ 

۳ في الاتقان : الصحابي . 

ا یق اللتقان : کا لو ذکر . 

3 يعني بالمسند : المر فوع - ولذلك عبر بعضهم بقوله : المرفوعالمسند - في مقابلة الحديث 
الوقوف على الصحابي؛ أي إن بعضهم يعتير هذا القول من قبيل الحديث المرفوع إلى 
النبي صل الله عليه وسلم » وبعضهم يعتبره من قول الصحابي وتفسيره . وقال الحا كم 
النيسابوري : إن الصحابي الذي شهد الوحي والتئزيل إذا أخبر عن آية من القرآن « أنها 
نزلت في كذا وكذا فانه حديث مسند» وجرى على هذا الاصطلاح ابن الصلاح وغيره . 
ويبدو أن الق في هذا هو ما أشار إليه الحافظ ابن حجر من أن قول الصحابي فيما لا 
مجال فيه للاجتهاد » ولا هو منقول عن لسان العرب » يعتبر من قبيل الرفوع » ول 
فلا . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة شيخ الإسلام التالية : و لاف ما إذا ذكر ...» 
الخ.. لأن هذا من قبيل النقل المحض الذي لا مجال فيه للرأي !. 

انظر الاتقان ۰۲/۱ ولباب النقول ص ٣‏ - ۰4 وانظر معرفة علوم الحديث- 


۹ 
۱ ۰ 5 ۲ ۲ وت : للف 
نزلت في کذا؛ إذا كان اللفظ یتناونهما » كما ذكرناه في التفسير با شال 
وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله » وذكر الآخر سبباًء فقد 
E‏ 3 
يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب » أو تكون نزلت 
مرتين ؛ مرة لهذا السبب » ومرة لهذا السبب "۳" . 
£ 
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير : تارة لتنوع الاسماء 
والصفات ‏ وتارة لذ کر بعض آنواع السمّی وأقسامه » کالتمثیلات : ما" 
الغالب في تفسیر سلف الامة » الذي يُظن أنه مختلف !۱ 
3 0 
ومن التنازع الوجود عنهم "" : ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : 


- إما لكونه مشت ركا في اللغة » كلفظ ١‏ قَسُورّہ » الذي يراد به الرامي 


> للحا کم ص ۲۰ و تدريب الراوي للسيوطي ص ١١5‏ وتوضيح الأفكار الصنعاني ۲۸۰/۱ . 
ويعي أبن تيمية بقوله بعد ذلك : «وأکتر الساند ... » أن أكثر التصائیف لا تدخله 
في الرفوع » على نحو ما فعل آحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه » ولکنه كأنه يشير 
إلى أن هذا الفرق يبدو جلیاً ني التصانین المؤلفة على شکل و مسانید » بالعی الاصطلاحي 
- کمسند الامام أحمد - حيث لا يدخل مثل هذا الأثر في و سند » الصحابي الذي نقل 
عنه ؛ ولذلك فإن الزركشي - الذي نظر في عبارة شيخ الإسلام على الأرجح - قال : 
« وأما الامام أحمد فلم يدخله ني المسند ء وكذلك مسلم وغيره» البرهان 88/1 . 
۱ رأجع فيما سبق ص 1 


۲ انظر تفصیل القول في هذین الاحتمالین مع الشواهد : الاتقان ۰۳/۱ - ۰۷ وانظر 
التنبیهات في مقدمة لباب النقول ص م . 


. في الاصل : هي‎ ٣ 


4 هذا عثابة صنف ثالث من أصناف اختلاف السلف في التفسير . وفي آخر کلام ابن 
تیه هذا الصنت ألحقه بالسنف الثاني التقدم » على بعض الوجوه . 


٢) ۱ ۱ 2 MM ۶‏ 
ویراد به امد" . ولفظ عن الذي برذ به تال الكل وزدباره "" 


- وإما لکونه متواطاً ۳" في الأصل ءلکن الراد به أحد النوعین» أو 
آحد الشخصين ؛ كالضمائر في قوله : ووثم دتا فتدلّ فکان قاب سین 
أو آدنی ‏ * »و كلفظ «الفجر 4 والشفم والوتر ي ولیال عشج" 


وما آشبه ذلك . 


فمثل هذا قد يجوز أن يراد به کل" " المعاني التي قالتها السلف » 


5 5 ۶ 
فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين» فاريد بها هذا تارةء وهذا 


4 
تارة . وإما لكون اللفظ الشترك يجوز ۳ يراد به معنیاه ؛ إذ قد جوز 


١‏ وكأنه - كا يقول ابن قتيبة - من القسر » وهو القهر ۰ والأسد يقهر السباع . و 
بعضهم أنه النبل كذلك . راجع الطبري ۱٦۸/۲۹‏ وتفسير غريب القرآن بتحقيق و شرح 
الأستاذ السيد أحمد صقر ص 4۸+ ۰ وانظر فيه إحالات الأستاذ الحقق . 

۲ راجع الطبري ٠١‏ |۷۸ وابن قتيبة ص ۱۷ وانظر فيه تعليق الأستاذ المحقق حفظه الله . 

۳ لعلها و مواطتاً » من المواطأة » وهي الموافقة عل شيء واحد ؛ مع أن الفظ في الأصل 
يدل على شيء واحد » دون اشتر اك أو غبره . انظر اللسان ۲۰۰/۱ . 

4 سورة اللجم : الآية ۹ . وقال بعض الفسرین في قوله تعال : (ثم دنا فتدل) : ثم 
دنا جبریل من محمد صل الله عليه وسلم » قال آبو جعفر : «وهذا من الؤخر الذي 
معناه التقدم » وانھا هو : ثم تدل فدنا ... » وقال آخرون : بل معناه : ثم دنا الرب 
- جل وعلا - من محمد صل الله عليه وسلم . وقد رجح الطبري رحمه الله ا لمعی الأول 
انظر جامع البیان ۲۷ |44 . 

ه قال‌تعالی: و والفجر . ولیال عشر . والشفع و الوتر » - الایات مطلع سورة الفجر - 
قال بعضهم في الفجر : إنه اللهار » وقال آخرون : عى به صلاة الصبح . وانظر ما قيل 
في تفسبر الآيتين التاليتين : الطبري ۲۰ /ص ۱۰۸ فما بعدها . 

۳ ف الأصل : كلا . 


اه 


ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية ؛ وكثيرٌ من أهل الكل "٠"‏ 
وإما لكون اللفظ متواطئاًء فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب . 
فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 


ومن الأقوال الموجودة عنهم '"- ويجعلها بعض الناس اختلافاً - : 
أن يعبروا عن العاني بالفاط متقاربة لا مترادفة ؛ فإن الترادف و في اللغة 


0 


کل وان في ألفاظ القرآن فاما نادر وإما معدوم ء ول أن یر عن 
لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جمیع معناهء بل یکون فيه تقریب لمعناه . 
وھذا 7 أسباب إعجاز القرآن؛ فإذا قال القائل: یوم تمُور السماء 
مورا ان الور هو الحركة ؛ كان تقریباً إذ رھ رت 
وكذلك إذا قال : الوحي الاعلام أو قیل : « أوحينا إليك 6 : أ 


۳7 


. إليك» أو قيل : ظ وقضینا إلى بني إسرائيل 6 " أي أعلمنا ات ۱ 


فهذا كله تقريب لا تحقيق ؛ فإن الوحي هو إعلام سریع خفي » 


١‏ مذهب الشافعي وأبي بكر الباقلاتي وبعض المعتزلة - وبه قال جمهور رت 
المشترك يحمل على جميع معانيه مى أمكن ام بينها ول تقم قرینة على المراد به . وا 
الحنفية و القدرية و بعض الشافعية وو ا حا 
انظر تخریج الفروع على الأصول للامام الزنجاني ص ۱۰۵ فا بعدها . تحقیق الأستاذ 
الدكتور محمد أديب صالح . وأصول التشریع الاسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله 
ص ۲۱۸ - ۲۲۰ . 

. وهو يمثابة صنف رابع من أصناف اختلاف السلف في التفسیر‎ ٣ 

۳ الآية ۹ سورة الطورءوالتفسير الذي أشار إليه ابن تيمية قال به بعضهم »وني القاموس 
« المور 3 الموج والاضطراب 253 ۱۳۹/۲ و انظر الطر ي ۰/۳۷ 5 

4 الآية سورة الإسراء - ۱۷ - وانظر ما روي عن ابن عباس في تفسير الاية وترجيح 
أبي جعفر ۲۱/۱۵ . 


or 
! والقضاء إليهم أخص من الإعلام ؛ فان فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم‎ 


وشات کمن اقل سی ال رنه د وس کنا غلط 

۳ . من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض » كما يقولون في قوله : #لقَدُ 
١) 7 3 ۳1‏ 5 : 4 م (۲) £ 

ظلمّك بسوال تَعْجَيِك إلى اجه 4 ' وطءن أنصاري إلى اله أي 


مع اللہ ونحو ذلك . 


٦‏ والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين ؛ فسؤال النعجة يتضمن 
جمعها وضمها إلى نعاجه : وكذلك قولہ : #وإن كادُوا لَيَمْيِنُونك عَن 
الذي أَوْحَينا لك " ضمن معنى ‏ يزيغونك ويصدونك » وكذلك 

٠‏ قوله : إونصّرْناهُ من القوم این کذّبوا بآباتنا 6" ضمن معنى «نجيناه 
وخلصناہ » و کذلك قوله : یشرب بها عباد اش مو «یروی بها و 
ونظاثره کثيرة "" . 


الآية ۲6 سورة ص . 


۲ الآية ۲ه سورة آل عمران . 


1 


م« الآية ۷۳ سورة الاسراء . 

۽ الایة ۷۷ سورة الأنبياء . 

و الآية 5 سورة الإنسان . 

+ قال ابن هشام : « قد يشر بون لفظاً می لفظ فيعطونه حکمه » ويسمى ذلك تضميناً » 
قال : و وفائدتہ أن تؤدي كامة مؤدى كلمتين » ومعلوم ذلك من مذهب البصريين خلافاً 
الكوفيين الذين يقولون بأن الحروف یقوم بعضها مقام بعض . وقد ضرب ابن هشام 
أمثلة وشواهد قرآنية كثيرة للتضمين . انظر الغي ٩۸۵/۲‏ وراجم رباب دخول بعض 
حروف الصفات مكان بعض » ! في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٦٢٤‏ 
فما بعدها . ۱ 


or 


۱( ٦ 

اضطراب وحركة » كما قال : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
رت 3 (1) . کی 
الخذیت." أنه مر بظیی حاف ففال + لا ريه اخ" فا أن 


۱ ضمن السکون والطمانينة فالریب ضده . ولفظ الشك وان 
قيل إنه یستلزم هذا العنی لکن لفظه لا يدل عليه . 


وكذلك إذا قيل : دك آلکتاب 4 : 0 - 9 
اف الشار الیه وان کان رانيد فالاشارة بجهة الحضور غير الإشارة 
بجهة البعد والغيبة ء ولفظ «الکتاب » یتضمن من کونه مکتوباً مضموماً 
ما لا یتضمنه لفظ القرآن من کونه مقروءاً مظهرا بادياً . فهذه الفروق 
موجودة فی القرآن ۱ 


3 


1 O ° ۳ 

فإذا قال أحدهم  :‏ أن تُبْسَل "٩‏ أي تحبس : وقال الاخر : ترتهن » 
ونحو ذلك؛ لم يكن من اختلاف التضاد » وإن كان الحبوس قد یکون 
مرتھناً وقد لا يكون؛ إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم . 


١‏ نص حديث أخرجه التر مذي و النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن 

74 ویر ی سنان اليصري - أحد العباد في سو 
را ریت شا امرن من الودع » دع ما رنہ کوک یں کر 
چو و رت . راج قح ليادي + ۲۳۵ . 

۲ من حدیث آخرجه مالك والنسائي - و في باب ما جوز لمحرم أكله من الصید - من 
رو اية اوري ت وید بن كنب ابی ارب اف سا وس حاقف : واقف منحن 
رأسه بين يديه إلى رجلیه . وقال أبو عبيد : يعني قد انی وتثى في نومه ... والنهي 
عن مسه و تحريكه وتمييجه - کا فسروا الريب - لأنه لا جوز المحرم أن ينفر الصيد . 
انظر سنن النسائي ه /۱۸۳ ء الموطأ ۳5۱/۱ وانظر كذلك شرح الزرقانی ۲ /۲۷۸ . 

. في الأصل : النفس‎ ٣ 


0 قال تا : , وذکر به أن تبسل نفس ما "کسیت() الاية ۷۰ سورة الأنعام . 


o4 


وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداء فان مجموع عباراتهم 
آدل على القصود من عبارة أو عبارتین» ومع هذا. فلا بد من اخحتلاف 
مخفف"" بينهم » كما یوجد مثل ذلك ني الاحکام . 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم › 
بل متواتر عند العامة أو الخاصة » كما [ في] عدد الصلوات ومقادیر 
ركوعها ومواقيتها » وفرائض الزكاة ونْصبها > وتعيين شهر رمضان » والطواف 
والوقوف ورمي الجمار والواقیت » وغير ذلك . 

ثم [ إن] اختلاف الصحابةفی الجد والأخوة »وني لش رکة ونحو ذلك" ؛ 
لا یوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض ؛ بل فيما ۳" یحتاج إليه 
فا نتن ی 
والأخوات » ومن نسائهم كالأزواج؛ فان الله أنزل في الفرائض ثلاث 
آيات مفصلة ؛ ذكر في الأولى الأصول والفروع » وذكر ني الثانية الحاشية _ 


. لعلها : محقق . وإن كان هذا الاختلاف طفيفاً كا أوضح شيخ الإسلام‎ ١ 

؟ مذهب أبي بكر الصديق رضي اللہ عنه ومن تابعه من الصحابة كابن عباس وابن الز بير 
وابن عمر وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الحدري وعائشة وغيرهم أن الأخوة لا يرثون 
مع الحد ‏ لانه واسطتهم الي يدلون بها إلى الميت - کا لا يرثون مع الأب . وهو قول 
أبي حنيفة . وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم !چم يرثون 
معه . وهو قول مالك و الشافعی . آما المسألة المشركة أو المشتركة فهي من السائل الشهورة 
في علم الواریث . وقد قضى فیها سیدنا عمر مرة بحرمان الاخوة الأشقاء . و قضی فیها 
مرة ثانية بأن « يشت ركوا » مع أولاد الأم نی الثلث . راجم في هذين الوضوعین شرح 
السراجية ص ١44‏ وشرح قانون الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الد کتور مصطفى 
السباعي الحزء الثاني - ط الامعة سنة ۱۹۱۹ - الصفحات ۱۷ ۶ ۷۱ » ۲۰۳ ۰ 


. کذا فی الأصل . ولعل الصواب : ما حتاج ... أو : بله فیما‎ ٣ 


التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الام > وني الثالفة الحاشية الوارثة 
بالتعصيب »وهم الإخوة لأبوين أو لأب'''.واجتماع الجد والإخوة نادر » 
ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي لل . 

والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل ۳" والذهول عنه » وقد يكون 
لعدم سماعه » وقد یکون للغلط في فهم النص » وقد یکون لاعتقاد معارض 
راجح . فالقصود هنا : التعریف بمجمل الأمر دون تفاصیله . 


۰ 


فک 5 ٤‏ جم ې 1 5 : 
يوي لاح لاني الِمْسِيرٌ 
١ےا‏ ی الس » وا یطرں الرسردرل 

الا ختلاف في التفسیر على نوعین : منه ما مستنده النقل فقط »› ومنه 

ما یعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقّق . 
ت الأول 7 في التفسيرمن جهة النقل] 

والقصود عاذ علس المنقول سوا كان عن العصوم ۸ غير 8 
وهذا هو الأول - فمنه ما يمكن معرفة الصحیح منه والضعیف. 
ما لا يمكن معرفة ذلك فيه . 


۱ راجم الآيات ١۷ ۰» ۱۲ ۰ ١١‏ من سورة النساء . 


۲ في الأصل : الدلائل . 


اش 


وهذا القسم الثاني من النقول - وهو ما لا طریق نا إلى الجزم , 
بالصدق''' منه - عامته مما لا فائدة فيه ء والكلام فيه من فضول الكلام : 


وأما ما يحتاج السلمون إلى معرفته فان الله تعالى. نصب على الحق 
فيه دليلا . 


فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فی ۸ لون 


(e) 0‏ 
ونحو ذلك | 


فهذه الأمور طريق العلم بها النقل »فما كان من هذا منقولا نقلا 
صحیحاً عن النبى جا کاسم صاحب موسی آنه ال فهذا 
معلوم 


وما لم يكن كذلك ؛ بل كان ما يؤخذ عن أهل الکتاب - كالمنقول 
3 1 
عن کعب » ووهب ؛ ومحمد بن اسحای ؛ وغیرهم ”+ من یاخذ عن 


. » عبر عنها في الفقرة التالية بلفظ : « بالسحیح‎ ١ 

۳ في الأصل 8 ال وکلوب . 

» وهذا الذي يتحدث عنه ابن تيمية رحمه الله » ما لا یفید  ولا دليل على الصحیح منه‎ ٢ 
! سودت به صفحات كثيرة من کتب التفسیر‎ 

. ۱۳۷/ ۱ ورد ذلك في البخاري من حديث أبي بن كعب . انظر فتح الباري‎ ٤ 

. هولاء الثلائة هم عمد الرواية الإسرائيلية . وکب هو آبو اسحق کب بن ماتع 
الحميري »المعروف بكمب‌الأحبار »أصله من ود اليمن »أسلم في خلافة عمر رضي اللهعنه» ٠‏ 
ثم سكن الشام ومات محمص سنة ۲ . خرج له مسلم وأبو داود والترهذي والنسائي . 
ووهب بن منبه هو أبو عبد اللہ اليماني » من علماء التابعين » حدیثه عن أخيه هام = 


لاه 
أهل الکتاب - فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة ء كما ثبت 
أي الصحيح عن النبي گل أنه قال: «ذا حدثکم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم. ولا تکذبوهی فاما آن یحدئو کم بحق فتکذبوه واما أن 


للف 


یحدئو کم بباطل فتصدقوه » . 


وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 


= في الصحيحين . كان ثقة صادقاً » كثير النقل من كتب الاسر اثیلیات . 

أما محمد بن اسحاق بن يسار » فهو أبو بكر المخرمي ء مولاهم المدني » وثقه غير 
واحد » ووهاه آخرون : 

وم يتعرص شيخ الإسلام في كلامه على هؤلاء الأعلام إلى موضوع تعديلهم أو الطمن 
في دوايتهم » ولكنه أشار إلى ضر ورة التوقف فيما ينقلونه من الا سرائيليات - على 
حو ما أمرنا به - وذلك فيما هو مسكوت عنه في شرعنا وم يقم دليل على بطلانه » کا 
قيده علماؤنا » وکا سيفصل أبن تيمية نفسه رحمه الله القول فيه في الصفحات القادمة . 
ولیس في هذاالتوقف طمن في « صحة نقلهم » ولكن في « مضمون » ما ينقلونه إذا اختلت 
فيه بعض الشروط . وقد بى بعض الباحثين على كلام ابن تيمية هنا أحكاماً يبدو أنها 

راجع جذیب التهذیب ٣۳۸/۸‏ ومزان الاعتدال ہ٤‏ و ٦٦۸|‏ وانظر 
تفسير المنار ۹/۱ والتفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي ۱ . 

١‏ أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث آبي ملة الأنصاري أن رسول الله صل الہ 
عليه وسلم قال : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا 
بالله وكتبه ورسله ؛ فإن كان حقاً لم تكذبوهم » ون کان باطلا لم تصدقوهم» وعند " 
أبي داود : « فان كان باطلا لم تصدقوه » وإن كان حقاً لم تكذبوه » . وأخرج البخاري 
من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... » الآية . وقال عبد الله بن 
مسعود : «لا تسألوا أهل الكتاب عن ثيء فانم لن يبدوكم وقد أضلوا أنفسهم ؛ 
إما أن حدئوکم بصدق فتکذبونہم » أو بباطل فتصدقونہم » آخرجه الحافظ اطيشي » 
وقال : رواه الطبر اني ف الكبير »> ور جاله موئوقون 1 انظر المستد ۱۳۹/۶ والسئن 
err/r‏ وفتح الباري ه /۳۲۳ و ۱۳۸/۸ و 44۲/٠۳‏ وانظر إشارة ابن حجر 
لرواية الإمام أحمد : الفتح ۱ /۳۸۸ وانظر مجمع الزوائد ۱۹۲/١‏ . 


تر 


الکتاب » فمتی اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . 
تر سیک بے سپ جرد ای ا 
ل و أن یکون سمعه من النبي ل › 
ین بعض من سمعه منه أقوى » «ولان نقل الصحابة عن أهل الکتاب 

یی موی الصحابي بما یقوله : كيف يقال انه 
أخذه عن أهل الکتاب وقد نهوا عن تصديقهم ۲۰ . 

والمقصود : أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ء ولا يفيد حكاية 
الأقوال فيه » [هو] کالعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على 
صحته » وأمثال ذلك . 


وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فیما 
۳ منقولة عن نبينا رن تق ۰ الأنبياء صلوات اله عليهم وسلامه 
- والنقل ا یدفع و - بل هذا موجود فیما مستنده النقل 
وفیما یعرف 03 أخرى غير النقل . 

فالقصود أن النقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله 
الأدلة على بیان ما فيها من صحيح وغيره . 

ومعلوم أن النقول في التفسير أكثره كالمنقول في الغازي والملاحم ؛ 

6 هذه العبارة في الأصل : «ولان نقل التابعين ومع جزم اا كد‎ ١ 


۲ يبدو أن هذه العبارة مقحمة » ولعل العی : إن النقل الصحيح يؤكد ذلك ويبينه ! 


۹ 


ولهذا قال الامام أحمد : «ثلاثة آمور ليس لها إسناد : التفسیر » واللاحم ‏ 
والفازي » ویروی " : «لیس لها صل ۳ » أي إسناد؛ لأن الغالب علیها 
الراسیل » مثل ما يذكره عروة بن الزبیر ۳ ۰ والشعبي * والزهري'" ع 
5 ا ومن بعدهم كيحيى بن سعید ‏ 


ف 0 ۷۱ 
وموسی بن عقبة ۰ وابن اسحق 


!! من آخر طبعات الرسالة‎ ٠١ في الأصل : ویودی . وانظر ص‎ ١ 


۲ نقل هذه الرواية كثيرون » منهم من يرى « الأصل » ہنا بمعنى الاسناد » على ما جاء 
في الرواية لسابقة الي قدمها شيخ الاسلام . ومنهم من یری أن هذا القول من الامام 
أحمد محمول على کتب - في هذه الأبواب الثلاثة ‏ باأعیانها ؛ قال انلطیب البغدادي : 
هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقلها 
وزيادة القشاص فيها - وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي : من أوله إلى آخره 
كذب لا يحل النظر فيه - وذكر السيوطي أن المحققين من أصحاب الإمام أحمد قالوا : 
مراده أن الغالب ليس ها أسانيد صحاح متصلة . و لبعض الدراسين المحدثين فهم غير 
سدید لكلمة الإمام أحند ر حمه اللہ 5 

راجع الاتقان للسيوطي ۳۰۸/۲ تذكرة الوضوعات للفتي ص ۸۲ نمیبز الطيب 
من الحبيث لابن الدییع الشيباني ص ۱۹۸ وضحی الإسلام لأحمد أمين ۱4۱/۲ . 


٣‏ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » أبو عبد اللہ . وأمه أسماء » من أوائل من 
كتب في سير ة النبي صل الله عليه وسلم » ولعله أول من كتب فيها (ت )٩۳‏ حلية 
الأو لیاء ۱۷/۲ وفیات الاعیان ۳۱۹/۱ ۰ ١‏ 

٤‏ هو عامر بن شراحبیل الشعبي الخميري » أبو عمرو > راوية من التابعين » كان یضرب 
الثل بحفظه (ت ۱۰۳) انظر تبذيب التهذیب لابن حجر ٠٠/٠‏ . 

6 هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر . أول من دون الحديث‎ ٥ 
. ٦٤٤/۹ من کبار التابعين (ت ۱۲4 ) انظر وفيات الأعيان ۱ /40۱ وتبذيب التهذيب‎ 

1 هو موی بن عقبة الماني » موی آل الزبير . له کتاب « الفازي » قال الامام آخمد بن 
حنبل : علیکم بمغازي ابن عقبة فانه ثقة . تهذيب التهذیب ۳۹۰/۱۰ . 

۷ آبا ابن اسحاق فهو محمد بن اسحق بن يسار . أبو بكر الخرمي » مولاهم المدني من 
أقدم ا لؤرخین وکتاب السيرة . رمي بالتشيع والقدر ؛ وهو موثق على الراجح (ت 
2 تقريب التهذيب ٠٠4/۲‏ ميزان الاعتدال ۳ ۹۸ , 


رج 


0) 


1 
الاموي 
الغازي . 


+ اد 7 : 
> والولید بن مسلمٴ”ء والواقدي'”ء ونحوهم من [ کاب ] 


فإن أعلم الناس بالغازي أهل المدينة » ثم أهل الغام ء ثم أهل 
العراق . فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم : وأهل الشام کانوا 
أهل غزو وجهاد : فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ 


ے‫ 


ولهذا عظم الناس کتاب أبي إسحق الفزاري' ' الذي صنفه في ذلك: 
3 (و) ۶ چ 
وجعلوا الاوزاعي ١‏ أعلم بهذا الاب من غبرہ من علماء الامصار 1 


١‏ توق سنة )۱۹١(‏ كان صالح الحديث . روى عن هشام بن عروة والأعمش ؛ وروی 
عنه ينه سعید والإمام أحمد . وثقه ابن معين وغيره . انظر ميزان الاعتدال 4 /۳۸۰ 
وتقريب التهذيب ۲ ۳۸ . 

۲ في الأصل : والوليد ومسلم !! وابن مسلم هو آبو العباس الدمشقي موی بي أمية 5 
من تصائيفه الكثيرة في الحديث والتاريخ «السئن » و «المغازي » قال الإمام أحمد : 
ما رأيت في الشاميين أعقل منه ! وأئی عليه خلق کشر من العلماء (ت ۱۹۵ ) . انظر 
هذد.. التهذيب ۱۵۱/۱۱ وميزان الاعتدال 4 /۳4۷ . 

۳ آما الواقدي فهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » أبو عبد اللہ . قیل انه متروك مع سعة 
علمه . كان عالاً بالغازي والسير والفتوح واختلاف الناس في الحديث والفقه . 
توفى سنة ( ۲۰۷) انظر الفهرست ص ١44‏ وتقريب التهذيب ۱۹4/۲ . 

۽ أبو اسحاق هو إبراهيم بن محمد الحارث .. الفزاري . كان من أصحاب الأوزاعي 
ومعاصريه . وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة . من كتبه : كتاب السير في 
الأخبار والأحداث ( توفى سنة ۱۸۸) . انظر الفهرست لابن الندم ص ۱۳۵ وتهذيب 
التهذيب ۳/۱ 5 

ه هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن بحمد الأوزاعي إمام أهل الشام » سمع من الزهري 
وعطاء وروی عنه الثوري ؛ وأخذ عنه عبد الله بن المبارك وكثيرون ( توفي سنة )۱٥۷‏ . 
انظر سير ته وجملة من مناقبه في كتاب « محاسن الساعي في مناقب .. الأوزاعي » نشر 
وتعليق الأمير شكيب أرسلان رحمه الله . ص ۲۵ فا یمدها . ول يقف الأمیر شكيب 


على اسم مؤلفهء وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد الحنبلي الدمشتي المتوفى سنة ۸۷۰ . 


11 


وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة > لام أصحاب ابن عباس ؛ 
کمجاهد » وعطاء بن أبي رباح » وعکرمة موی ابن عباس وغیرهم ‏ 
من. أصحاب ابن عباس » كطاووس » وأبي الشعثاء »وسعيد بن جیبر 
وأمثالهم '' . وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد اللہ بن مسعود 
- ومنذلك ما تميزوا به علىغيرهم ۴ - . وعلما ء أهلالمدينة في التفسير : 
كن ون ان أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسیر ء وأخذه عنه أيضاً ابنه 


(£ 


۱۳ 


عبد الرحمن ؛ وعبد الله بن وهب 


١‏ توفي أبن عباس سنة ٩۸‏ ومجاهد بن جير الكي ( ٠١4‏ ) وعطاء بن أبي رباج الكي 
القرثي مولاهم ( ۱۱6) وعكرمة » آبو عبد اللہ الر پري الد ( ۱۰6) . 


۲ طاوزس بن كيسان اليماني الحميري » أبو عبد الرحمن » توفي سنة (۱۰5) وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد الأزدي الحوفى توفي سنة ( +4 ) أما سعید بن جبيز ء أبو محمد » 
فقد قتله الحجاج صبراً سنة ( ٩۵‏ ) وله من العمر تسع وأربعون سنة . 


٣‏ عبد الله بن مسعود : أبو عبد الرحمن المذلي ء أسلم قدماً ولزم رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم » وتوفى سنة ۳۲ وأشهر أصحابه من أهل الكوفة : علقمة بن قيس (ت )٦٦‏ 
ومسروق بن عبد الرحمن ات ٩۳‏ ) والأسود بن يزيد النخعي (ت 584 ) وغيرهم . 
وني الأصل : وأصحاب . وقوله : «ومن ذلك ما تميزوا به على غير هم» یراد به 
فيما يبدو : أنهم تميزوا من أهل التفسير بكثرة الرأي والاجتهاد في تفسيرهم » على 
ما عرف من أهل العراق بعامة . وربما كان في الكلام سقط » أو أن العبارة مقحمة . 


٤‏ عمدة أهل المدينة في التفسير أبي بن کمب الأنصاري الحزرجي الذي توفى في خلافة 
عمر رضي الله عنهما . وأشهر رجال مدرسة التفسير بالدينة زيد بن أسلم » ومعه أبو 
العالية ومحمد بن كعب القرظي . ولعل زيداً كان أبعد صوتاً من صاحبيه . وهو زيد 
ابن أسلم العدوي ؛ مولى عمر » أبو عبد الله . ات ۰ 

وتوفى ابنه عبد الرحمن - الذي ضعفه قوم - سنة (۱۸۲) . 
وتوفی عبد لله بن وهب + القرقي مولاهم + الني كان موتا سة (۱۹۷) . 
أما الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة فقد توفي سنة (۱۷۹) . 


1۲ 
والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق 
5 کان ã ã‏ دل اليه گی ہے ےگ 1 
بغر قصد ؛ كانت صحيحة قطعاً بفإن النقل إما أن يكونصدقاً مطابقاً 
£ 3 
للخبر ؛ وإما أن یکون كذباً تعمد صاحبه الكذب » أو أخطأ فيه . فمتى 
سلم من الكذب الد الا > کان صدقاً بلا ریب 


فإذا كان الحديث جاء من جهتين» أو جهات؛ وقد علم أن 
الخبرين لم يدو يتواطؤوا على اختلاقه › وعلم أن مثل ذلك لا تقع الوافقة 
وجار پ ارمس عل ی ل راف 
سرت وید گر فا ما قیها شم ارات وال فعا وياني شخص آخر 
قد علم أنه م بوا الأول شاک مل ا دک الال من قاس 
الأقوال والأفعال ؛ فيعلم قطباً أن تلك الواقعة حق في الجملة . فإنه 
لو كان كل منهما کذبها عمدا أو خط" م يتفق في العادة أن يأني کل 
منهما بتلك التفاصیل التي تمنع العادة اتاق الائنین علیها بلا مواطأة من 
آحدهما لصاحبه ؛ فان الرجل قد یتفق أن ینظم بيتاً وینظم الآخر مثله › 
أو یکذب كذبة ویکذب الآخر مثلهاء أما إذا آنشاً قصيدة طويلة ذات 
فنون ۰ على قافية وروي » فلم تجر العادة بأن غيره ينشى مثلها لفظاً 
ومعنى » مع الطول المفرط ؛ بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه . وكذلك 


١‏ لم نشر في الصفحات السابقة إلى تعريف الحديث الرسل » والشهور في تعريفه أنه ما 
أضافه التابعي إلى اللبي صل الله عليه وسلم ما سمعه من غيره . وكأنه - بعبارة أخرى - 
ما سقط منه الصحابي » كقول نافع : قال رسول الله صل الله عليه وسلم كذا .. و للعلماء 
في الأخذ به مذاهب . راجع توضيح الأفکار للصنعاني ۲۸۳/۱ وقوآعد التحديث للقاسمي 


رحمه الله ص ۱۳۳ = ١:5‏ . 


۹۳ 


إذا عدت حديئاً طویلا فيه فنون » 00 بمثله ؛ فانه ما آن یکون 
واطاه: علیہ او ألو او یکرن الحديث صدقاً . 


وبهذه الطریق یعلم صدق عامة ما تتعدد جهانه الختلفة على هذا 
الوجه من النقولات ؛ ون لم يكن أحدها كافياً؛ ما لارساله » ولما 
لضعف ناقله . 


لكن مثل هذا لا تضبط به لأنفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه 
الطريق ؛ بل يحتاج ذلك إلى طريق ی یثبت بها 1 تلك الألفاظ والدقائق ؛ 
ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر» وان قبل أحد » بل يعلم قطعاً أن 
حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والولید » وأن علياً قتل الولید » 


۱) 


وأن حمزة قتل قرنه : ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة 1 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف» فإنه أصل نافع في الجزم بكثير 
من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ؛ وما ينقل من أقوال الناس 

وأفعالهم » وغير ذلك . 


وفذا إذا روي الحدیث الذي یتأتی فيه ذلك عن النبي 3 من 


وجهين » 20 بان أحدهما لي يأخذه عن الآخر؛ ؛ جزم باه حق » 
لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا من يتعمد الکذب ‏ وإنما یخاف على 


١‏ قال ابن اسحق : وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال 
ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلي . قال ابن اسحق : وشيبة بن ربيعة قتله حمزة 
أبن عبد المطلب » والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب . راجم سيرة ابن 
ہشام 505/5٠‏ بتحقيق عبد الحميد . 
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أحدهم النسيان والغلط ‏ فإن من عرف الصحابة » كابن مسعود » وأبي 
1 1 ۳ ۰ 

ابن کعب » وابن عمر > وجابر » وآبي سعيد » وابي هريره » وعیرهم ؛ 

علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن من يتعمد الكذب على رسول 

ف ا 7 ٠‏ 

الله یلگ ؛ فضلا عمن هو فوقهم . كما يعلم الرجل من حال من جربه 

وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس » ويقطع 

الطریق » ويشهد بالزورء ونحو ذلك 


وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة » فان من عرف مثل 
۳ ع 400 3 1 )0 
آبي صالح السمان ؛والاعرج :وسليمان بن يسار :وزید بن أسلم وأمثالهم ؛ 
3 307 ۰ ۰ ۰ 2 
علم قطعاً أنهم لم يكونوا من يتعمد الكذب في الحديث؛ فضلا عمن 
١ ۲ 508‏ 1 7 3 
هو فوقهم مثل محمد بن سیرین ؛ أو القاسم بن محمد» أو سعيد بن 
۳3 1 3 3 (۲ 
السیب ؛ او عبيدة السلمانی ؛ أو علقمة » أو الاسود. او نحوهم 
١‏ أبو صالح السمان الزيات المدني . هو ذكوان بن عبد الله > ثقة ثبت وروی عنه أهل 
العراق (ت ۲۰۳ وقيل ۲۰۷) . 
والأعرج هو أبو حازم عبد الرحمن بن هرمز . كان ثقة وافر العلم (ت ۱۱۷) . 
أما سليمان بن يسار الملالي المدني فثقة فاضل وفقيه كثير الحديث (ت ۱۰۷ . 
٢‏ محمد بن سيرين الأنصاري البصري » أبو بكر بن أبي عمرة « ثقة ثبت عابد كبير 
القدر . كان لا يرى الرواية بالعی » توفى سنة ١١١‏ . 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي « ثقة وأحد الفقهاء بالدینة . قال أيوب : 
ما رأيت أفضل منه» توفى سنة ۱۰٩‏ . 
وسعيد بن المسيب المخزومي القرشي + أبو محمد » سيد التابعين « أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار . اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » توفي سنة ۹4 . 
وعبيدة السلمانی هو عبيدة بن عبرو السلماني ۰ أسلم في الیمن قبل وفاة النيي صلل 
الله عليه وسلم بستتین ول یرہ . كان فقيهاً مخدثاً » وبارعاً في القضاء . تونى سنة ۷۲ . 


5 


وإنما يخاف على الواحد من الغلط . فان الغلط والتسيان كثيرًا ما 
یعرض للانسان . ومن الحفاظ من قد عزف النامن بعده عن ذلك جلا 
كما عرفوا حال الشعبي ءوالزهري »وعروة »وقتادة.: واللوري"۱ "» وأمثالهم ؛ 
لا سیما الزهري في زمانه » والشوري في زمانه ؛ فانه قد بقول القائل؛ 
إن ابن شهاب الزهري لا یعرف له غلط مع كثرة حدیثه » وسعة حفظه "۳ ! 

والقصود : أن الحدیث الطویل إذا روي مثلا من وجهین. مختلفین 
مخ شين و امتنع عليه أن یکون غلطاً» كما امتنغ أن یکون کنباً؛ 
فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة ء وإنما يكون في. بعضهاء 
فإذا روی هذا سڈ طويلة متنوعة » ورواهاً الس متلا زواهاً الأول من 
چ- ا امتنع الغلط .في عع كما امتنع الكذب في. جميعها 
من غير مواطأة . 


وفذا نما يقع ني مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة ؛ 
مثل حديث اشتراء النبي ميه البعیر من جابرء فان من تأمل طرقه 


5 أما الأسود فهو يزيد بن قيس النخعي » “كان عالم الكؤفة ني عضره ء ثبت حافظ . 
توفى سنة هلا : 
۱ دسر ال شهه من ترجمة ال تي والزهري وعروة ( راجع ص ۵۹) أما قتادة 
فهو أبن دعامة السدوسى امش و ا غ 
أ كمه . قال“ فيه الامام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة 5 
والثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثؤري "> أبؤ عبد الله : أمير الؤمنین 
في الحديث : كان شید أهل زمانه في التقوى والغلم .”وتوفى"سنة ۱٦١‏ . 
۲ انظر دراسة مستفيضة ودقيقة عن الإمام الزهزي » ومكانتة في السنة” » وثناء العلماء 
على حفظه وقوة ذاکرته وسعة علمه» في: کتاب « السنة و مکانتها في التشزیع "الاسلامي» 
لأستاذنا الرحوم الدكتور مصنطفی السباعي . ص ۳۸۱ فما بعدها . 


515 


علم قطعاً أن الحديث صحيح » وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الٹمن ء 
١ 00 1 . ۲‏ 
وفد بين ذلك البخا ري ي صصحه ۱ س فان جمهور ۳ في البخاري 


وسلم ما یقطع بأن النبي م قاله ؛ لأن غالبه من هذاء ولأنه قد تلقاه 
پروی 


أهل العلم بالقبول والتصدیق والأمة لا تجتمع على خطأً ' - فلو كان 


١‏ أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له 
قد أعيا » فمر النبي صل الله عليه وسلم فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله . ثم قال : 
بمنية بوقية » قلت : لا . ثم قال : بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي... .» 
الحديث . وقد ورد يي البخاري وغيره من طرق كثيرة » واختلاف في بعض التفاصيل 
والاختلاف في مقدار الثمن الذي يشير إليه شيخ الإسلام » قد بينه البخاري في آخر 
الرواية السابقة - في كتاب الشر وط - وعلق عليه الحافظ ابن حجر بنقول وآراء سديدة . 
وقد ذهب ابن حجر إلى ترجيح رواية الأكثر - الي رجحها البخاري - أن الثمن كان 
أوقية . قال الاسماعيلي : « لیس اختلافھم في قدر الثمن بضار ء لآن الفرض الذي سيق 
٠‏ الحديث لأجله : بیان كرمه صل الله عليه وسلم وتواضمه » وحنوه على أصحابه ؛ 
وبركة دعائه » وغير ذلك . ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث» 
ومن تحقیقات القاضي عیاض حول هذه الرو ایات : أن الإخبار بالفضة کان عما وقع 
عليه العقد » و بالذهب عما حصل به الوفاء » أو بالعکس . راجع فتح الباري ه |۳۸۹۰ - 
۰ وسيرة ابن هشام ۲۱۷/۳ . 

۲ قال الامام الفزالي : « تظاهرت الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة 
مع اتفاق العی في عصمة هذه الآمة من الحطأ . واشتهر على لسان ا مرموقین و الثقات من 
الصحاية کممر » وابن مسعود » وأبي سعيد انفدري ؛ وأنس بن مالك » وابن عبر ؛ 
وأبي هريرة »> وحذيفة بن اليمان »> وغيرهم من يطول ذكره » من نحو قوله صلل 
الله عليه وسلم : لا تجتمع أمي على الضلالة . و لم يكن اللہ ليجمع أمي على الضلالة . 
وسألت الله تعالى ألا يجمع أمي على الضلالة فأعطانيها ... » إلى آخر هذه الأحاديث . 
الستصفی ١١١/١‏ . وقال المحقق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : « الق الذي 
لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين » ومن اهتدى ببدهم وتبعهم على بصيرة 
من الأمر : أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها » ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . 
وإنما انتقد الدارقطيوغيره منالحفاظ بعض الأحاديث :على مع ىأن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العليا الي التزمها كل واحد منهما في كتابه ... » من تعليقه على الصفحة 
۲ من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمهما الله . 


1Y 
الحديث كذباً في نفس الأمرء والأمة مصدقة له » قابلة له؛ لكانوا قد‎ 
ا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب ! وهذا إجماع على‎ 
الخطا وذلك تنم وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطاً أ‎ 
الکذب على الخبر ؛ فهو کتجویزنا قبل أن تعلم الاجماع على العلم الذي‎ 
. تیت بظاهر ار قياس ظني أن یکون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه‎ 
. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطناً وظاهرًا‎ 
وهذا كان جمهور آهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد‎ 
. إذا تلقته الأمة بالقبول؛ تصديقاً له » أو عمل به » أنه يوجب العلم‎ 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب آبي حنيفة‎ 
ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من التأخرین اتبعوا في ذلك طائفة‎ 
من أهل الکلام آنکروا ذلك . ولکن كثيرًا من أهل الکلام : أو آکثرهم‎ 


۱) 


يوافقون الفقهاء وأهل الحدیث والسلف على ذلك" . 


١‏ يراد خبر الواحد ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر - ولو رواه خمسة أو ستة 
مثلا - ویدخل فيه على هذا غالب الأحاديث الروية عن اللبي صلى الله عليه وسلم 
ولا خلاف بين العلماء في أن خبر الواحد يوجب العمل » وأن الله تعالى قد تعبدثايبه 
سمعاً » ولكتهم اختلفوا في إفادته العلم النظري ۰ فذهب « الحنفية والشافعية و جمهور 
المالكية و جمیع المتز لة والحوارج إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم » وعند السلف 
و أهل الحديث و جمهور النابلة و أهل الظاهر - وهو مذهب الامام مالك - أن خبر 
الواحد يفيد القطع ويوجب العلم اليقيي 4 قال الإمام ابن حزم : «إن خير الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صل اللہ عليه وسلم يوجب العلم و العمل معا » ومن حجج 
أهل الظاهر الكثير ة أن الله تعالى منعنا أن نقول عليه ما لا نعلم » وتعبدنا خبر الواحد » 
فدل ذلك على أن خبر الواحد يقتضي العلم لا الظن ! ! 

وقد نقل الحافظ ابن كثير « مضمون» - كا عبر بنفسه - كلام شيخه ابن تيمية 
المذكور في هذه الرسالة»وذلك في سياق تعقيبه على صحة ما في البخاري وسلم » سے 


1۲ 


1۸ 


وهو قول آکثر الأشعرية كأبي إسحاقء وابن فورك . وأما ابن 
الباقلاني فهو الذي آنکر ذلك واتبعه مثل آبي العالي ۰ وأبی حامدء 
وابن عقيل ء وابن الجوزي» وابن الخطیب : والامدي : ونحو هؤلاء . 
والأول هو الذي ذکره الشيخ آبو حامد» وأبو الطيب» وأبو إسحاق: 
وأمثاله من أئمة الشافعية . وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله 
من المالكية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخني وأمثاله من الحنفية . 
وهو الذي ذكره آبو يعلى » وأبو الخطاب. وأبو الحسن بن الزاغوني » 
وأمثالهم من الحنبلية . ۱ 


وإذا كان الاجماع على تصدیق الخبر موجباً للقطم به ؛ فا لاعتبار 
في ذلك باجماع أهل العلم بالحدیث ء كما أن الاعتبار في الاجماع على 
الأحكام باجماع أهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ! 


والمقصود هنا : أن تعدد الطرق مم عدم التشاور أو الاتفاق في العادة 


= وقطعه بذلك مع بعض العلماء الذين كان يعرض لرأهم . وكأن ابن كثير ‏ بهذا - 
يرى أن افادة العلم مرهوئة بتلقى الأمة لأخبار الآحاد تصديقاً ها » إلى جانب العمل 
ها » فلا خلاف عنده في أن الصحيحين يوجبان العلم والعمل جميعاً . ولكن عبارة 
شيخ الإسلام فيما يبدو - تصدیقاً له و أو » عملا به - تشبر إلى أنه على رأي الإمام ابن 

حزم رضي الله عنهما قال الشبخ أحمد شاكر رحمة الله : و وا لحق الذي ترجحه الأدلة 

الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي » سواء أكان في أحد الصحیحین أم في غير هما . وهذا العلم اليقيي علم نظري 

پرهاي ...» . ۱ 
راجم المعتمد لأبي الحنين البصري : ص 015 - ۰۷۰ . الستصفی للغزالي ٩۳/۱‏ 

و٩‏ الاحکام ف أصول الأحكام لابن حزم ۷/۱ فما بعدھا ۰ اختصار علوم 

الحديث لابن كثير ؛ بتحقیق و تعلیق الشيخ آحمد شاکر ص ۲۳ - ۲۰ . وانظر حول 

هذا الوضوع : آصول التشريع الاسلامي لأستاذنا الشيخ على حسب الله صن 40-4۰ . 


1۹ 


يوجب العلم بمضمون المنقول» لکن هذا ينتفع به کثیرا من: علم 
وان الناقلین . وني مثل. هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ › 
وبالحدیث الرسل » ونحو ذلك . 


وفذا كان أهل العلم یکتبون مثل هذه الاحادیث ‏ ویقولون : إنه 
يصلح لاشواهد والاعتبار ما لا یصلح لغيره ؛ قال أحمد ٠‏ ر قد آ کت 
حدیث الرجل لاعتبره ( ومنل ذلك بعبد الل بن لهيعة قاضى مصر: 
فانه كان أكثز الناس حدیفاً» ومن خیار اللاس » لکن بسبب. احتراق 


5 ۰ £ 
كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط ‏ .فصار يعتبر بذلك ويستشهد به» 


0) 


وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد ٠‏ والليث حجة ثبت إمام 


۱ الاعتبار : أن ياي إلى حديث لبعض الرواة « فیعتبره » بروايات غبره من الروأة بسر 
طرق الدیث لیمرف هل شارکه ني ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه آم لا ؟ 
فان لم يكن فینظر هل « تابع » آحد شيخ شيخه فرواه‌عمن روی عنه ؟ وهکذا إلى آخر 
الإسناد . وذلك المتابعة . فإن لم يكن فينظر هل أقى ععناه حديث آخر ؟ وهو الشاهد . 
فان لم يكن فالحديث «فرد » تدريب الراوي للسيوطى ص ۱۰۳ - ۱۵4 . 


قال الحافظ ابن كثير : « ويغتفر ني باب الشواهد والمتابعات » من الرواية عن 
الضعيف القريب الضعف » ما لا يغتفر في الأصول > كا يقع نی الصحيحين وغير ها 
مثل ذلك » وهذا یقول الدارقطي في بعض الضعفاء : « یصلح للاعتبار » أو « ۷ يصلح 
أن يعتير به » . والله أعلم» اختصار علوم الحدیث » ص ۰۲ . آأما ابن يعة فالأقوال 
في تعديله وتجحربحه كثيرة » ووصفه الذهبي بأنه « قاضي مصر وعالمها » ويبدو أن الرأي 
فيه هو ما أشار إليه شيخ "لاسلام وذهب إليه الامام أحمد » قال الامام أحمد : «ما 
حديث. ابن يعة بحجة » واني لأ كتب كثيراً مما أكتب - أي من حديثه ‏ لاعتبر به » 
ویقوي بعضه بعضاً » ... وقال الشيخ أحمد شاکر رحمه الله : «ونحن نرى تصحیح 
حدیثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من العروفن » وکانه يرى فيه رأي ابن مهدي وابن 
جبان » قال ابن مهدي : «ما اعتد بشيء.سمعته من حديث ابن طيعة إلا سماع ابن البار 4 
ونحوه » وقال ابن حبان : « کان أصحابنا. يقولون:سماع من سمع منه قبل احتراق = 


1 

و کما آنهم یستشهدون ویعتبرون بحلايث الذي فيه سوء حفظ : 
فانهم أيضاً یضعفون من حدیث الثقة الصدوق الضابط ‏ آشیاء تبين 
لهم غلطه فیها ؛ بامور یستدلون بها - ویسمون هذا علم علل الحدیث : 
وهو من أشرف علوم یت بكرن الحدیث قد رواه ثقة ضابط > 
وغلط فيه » وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر » كما عرفوا أن النبی ملل 
5 .ا م 8 7 
دزوج ميمونه وهو محرم . وانه صلى في البيت ركعتين » وجعلوا رواية 
ابن عباس لتزوجها حلالا» ولكونه لم يصل؛ مما وقع فيه الغلط''' 


- كتبه » مثل العبادلة : عبد الله بن وهب » وابن المبارك » وعبد الله بن يزيد القری, 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي ؛ فسماعهم صحيح » وقد احترقت کتبه سنة سبعين ومائة 


> 


. 


وتوي سنة ( ١74‏ ) وکان ميلاده سنة ست وتسعين . 

راجع ميزان الاعتدال لذهبي ۲ ٤۷٥|‏ - 4۸۳ > اختصار علوم الحديث ص ٠٠١‏ › 
المسند للإمام أحمد » بتحقيق الشيخ شاكر ۸۷/۱ . 

وأما الليث بن سعد الفهمي؛ آبو اخارث فھو إمام أهل مصر في عصره قال فيه الذهبي : 
و أحد الأعلام والأ”مة الأثبات . ثقة حجة بلا نزاع » توني سنة ( ه07١‏ ) انظر ميزان 
الاعتدال 4۲۳/۳ وہذیب التهذيب ٣٥٥۹/۸‏ . 

۱ قال الحاكم : «وإبما يعلل الحديث من أوجه ليس لجرح فیها مدخل > فان حدیث 
المجروح ساقط واه » وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن محدئوا محدیث له علة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا » ثم قال : « والحجة فيه عندنا : الحفظ و الفهم 
والمعرفة لا غير » وطذا خفى على كثير من علماء الحديث » وم پہتد إلى تحقيقه إلا الحهابذة 
النقاد منهم » حى قال بعض حفاظهم : معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل ! وقد عد الحا كم 
من هذه العلل عشرة أجناس . راجع معرفة علوم الحديث ص ۱۱۲ - ١١4‏ والباعث 
الحثيث ص 8ه - ۷۰ مع تعليق المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه اللہ . 

٣‏ كنذا في الأصل . والمعروف الذي يشير إليه ابن تيمية في أمر الزواج أن النبي صل 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا » وأن ابن عباس وهم فيما رواه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم تزوج وهو محرم » کا غلط في قوله أن النبي دخل البيت فدعا وم يصل , 
فصواب العبارة : « كا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ... 
وجعلوا رواية ابن عباس لترو جها محرماً ۰ الخ . = 


۷۱ 


= وقد آخرج الامام أحمد ني مسندہ وأصحاب الکتب الستة عن ابن عباس : « أن النبي 

صل اللہ عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » وللبخاري : «تزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم ميموئة وهو محرم » وبى بها وهو حلال » وماتت بسرف » - امم مكان معروف - 

وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة « أن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها حلالا » 
وبى با حلالا » وماتت بسرف فدفناها في الظلة الي بى بها فيها » رواه أحمد والتر مذي 

ورواه مسلم وابن ماجه » ولفظهما : « تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالي 
وخالة ابن عباس . ورواء أبو داود » ولفظه : « قالت : تزوجي ونحن حلالان بسرف» 

وعن أبي رافع أن رسول الله صل الله عليه وسلم « تز وج ميموئة حلالا 4 وبی 
با حلالا » قال آبو رافع : «وکنت الرسول بينهما » رواه أحمد والترمذي . 

وهاتان الروايتان الأخير تان عن « صاحب » القصة والسفیر فيها أولى » لأنه أخير 
وأعرف بها ؛ قال الأثرم : قلت لأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث 
ابن عباس ؟ - أي مع صحته - قال : فقال الله المستعان : ابن السیب يقول : وهم 
ابن عباس » وميمونة تقول : تزوجي وهو حلال !! . 

قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا احکم لکن الرواية أنه تزوجها وهو 
حلال جاءت من طرق شى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد » لكن الوهم إلى الوأحد 
أقرب من الوهم إلى الحماعة . 

وني تأويل رواية ابن عباس كلام طويل . راجع فتح الباري ۱۳۵/٩‏ شرح الزرقاني 
على الموطأ ۲۷۲/۲ نيل الأوطار للشوكاني ١6/٠‏ . 

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم دخل الكعية 
وأسامة بن زيد » وبلال » وعمان بن طلحة ۰ فأغلقها عليه » ومکٹ فيها . قال ابن 
عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبي ؟ قال : جعل عموداً عن يساره » وعمودا 
عن بمينه » وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صل . 

وذكر مسلم في « باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... » بأسانيده عن يلال 
رضي الله عنه « أن الثبي صل الله عليه وسلم دخل الكعبة وصل فيها ... » و باسناده 
عن اسامة وابن عباس « أنه صل الله عليه وسلم دعا في نواحيها ول یصل » . 

قال الإمام النووي : , وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت » 
فمعه زيادة علم ٤‏ فواجب ترجيحه ... » و نفي رواية أسامة « لبعده عن النبي واشتغاله .. 
وکانت صلاة خفيفة فلم يرها آسامة ... وجاز له نفیها عملأ بظنة » وابن عباس لم يكن 
مع النبي في البیت ! 


ف 


۱ ۳ 000 
وكذلك أنه اعتمر أربع عمّرء وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في 
رجب ما وقع فيه الفلط ٠‏ . وعلموا أنه تمتع وهو 0 

وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين » ما وقع فيه الغلط''' 


۱ راجم فتح ‏ الباري ۱ |۰۸ و صحیح مسلم بشرح النووي ۸۳۸۹ و شرح الزرقاني 
على موطاً. الإمام مالك ۳۵۲/۲ . 

۱ آخرج البخاري وسلم من خديث أنس رضي اللہ عنه « أن النبي: صل الله عليه و سلم اعتمر 
أريع عمر في ذي القعدة إلا الي اغتمر مع حجته : عمرته من الحديبية » ومن العام 
المقبل ».ومن الحعرانة حيث قسم غنائم حنین- » وعمرته مع حجته » . 

وروی این" ماجه باسناد ضحیح ‏ عن عائشة أن رسول اللہ صلى ال عليه وسلم م 
یعتمر الا في ذي القعدة » والحمع بين الحديثين واضخ حيث لم تعد هنا عمرته مع حجته 
في ذي الحجة » وی البخاري : آنا لا سمعت أبن عمر یقول « اعتمر زسول الله آریع 
عمز إحداهن في رجب » قالت : یرحم الله أبا.عبد الرحمن ! ما اعتمر عمرة الا و هو 
شاهده » وما اعتمر في رجب قط » . 

قال ابن القيم: , لا خلاف أن عمره صل الله عليه وسلم لم تزد على أربع ء فلو 
في ذي القعدة . وهذا لم يقع . وإما الواقع اعتماره في ذي القعدة كا قال أنس وابن 
عباس و عائشه » . 

راجم فتح الباري 4۷۳/۳ وصحیح. مسلم بشرح النووي - وستن ابن ماجه 
ص۹۹۹۰ ونيل الأوطار لشوکانی 4 /۳۱۸ . 

٢‏ التمتع :هو الاعتمار ني آشهر اج ۰ ثم التحلل من تلك العمرة » والاعلال بالحج في 

تلك السنة . ویطلق التمتع في عرف السلف على « القران» وهو الاهلال بالحج والعمرة 

ا 


وقد اختلف في حجه صل اله عليه وسلم هل كان تمتعاً أو قراناً أو إفراداً » وقد اختلفت 
الأحاديث في ذلك » و جمع بينها بدقة ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام . وني البخاري 
من حديث مرو ان بن الحكم قال : « شهدت عمّان وعلياً رضي الله عنهما » وعمان ينهي 
عن المتعة ‏ بضم .الميم.- و أن یجمع بينهما -» فلما رأى علياً أهل ما : لبيك حج وعمرة » 
قال : ما كنت لأدع .سنة النبي صلل انه . عليه و سلم لقول آحد ! » وی مسلم من رو اية 
عبد الله بن شقيق :۔ « كان عمّان ينهى عن المتعة » وكان علي يأمر بها » فقال عمّان لعل 
كلمة » ثم قال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : سے 


۷۳ 


ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلء حتی ینشیء الله لها 
خلقاً آخرء ما وقع فيه الغلط ۳ . وهذا كثير . 
ات کف اع ری ےد 

= أجل » ولکنا كنا خائفين » قال النووي : « لعله آراد بقوله « خائقين » یوم عمزة 
القضاء سنة سبع قبل فتح مكة » لکن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع » إنما کان عمرة 
وحدھاء ۔ 

قال الافظ ابن حجر : «هي رواية شاذة » فقد روی الحديث مروان بن الحكم 
و و القن رت أعلم من عبد الله بن شقيق > فلم يقولا ذلك . والتمتع إنها 
كان اه اودع وقد ان ابن سرد کا ثبت عنه في آسیمی + که 
ما یکون الناس ا 

وي توجیه كلمة سیدنا عیان رضي الله عنه آراء آخری . راجع فتح الباري ۳ /۳۳۱ 
وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۰۲/۸ ونيل الأوطار الشوكاني ]كم . 

١‏ الطریق الي يشير إليها ابن تيمية رحمه الله - في حديث تخاصم الحنة والنار. الذي رواه 
یو هريرة = هي طريق «عبيد الله بن سعد ء عن يعقوب ء عن أبيه » عن صالم بن 
كيسان ؛ عن الاعرج عن آبي هريرة» وفيها و أن اللہ تعالى قال الجنة : أنت رحمي 
وقال لنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولكل واحدة منکما ملؤها . قال . 
اما ابن فان اقه لا بقلم من خلقه اسا وھ ئی۔ ان من يشان نیلقون نها “ع 
فتقول : هل من مزید ؟ ثلاثاً - حى یضم فيها قدمه فتمتل ويرد بعضها إلى بعض * 
وتقول : قط ؛ قط » قط . ۱ 

وی البخاري » عن أبي هريرة - من طریق آخر - و قأما لنار فلا متلء حى یضع 
دجاه تقول : قط » قط . فهنالك تمتىء ویزوی بعضها إلى بعض ٤‏ ولا یلم الله عر 
وجل من خلقه أحدا . وأما الحنة فان الله عز وجل ينثىء لها خلقام وسائر الطرق الأخرى 
بهذا ا لمع لا معنى الرواية السابقة . 
قال أبو الحسن القابسي : المعروف في هذا الوضم أن الله ينشىء للجنة خلقا » وأما 
النار فیضع فيها قدمه . قال : «ولا أعلم في ثيه من الأحاديث أنه ينشىء للنار علقاً 
إلا هذا . 
وذکر اخافظ ابن حجر أن جماعة من الأئمة قالوا : إن هذا الوضم مقلوب . 
وجزم أبن القيم بأنه غلط - ولعله نظر في كلام شیخه شيخ الإسلام » أو سمعه من - 
واحتج يأن الله تعالى أخير بان جه تمتلىء من إبليس وأتباعه . قال ابن حجر : و وكذا 
أنکر الرواية شيخنا البلقيني > واحتج بقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك آحدا) ...» . 
أما الراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهورةء کا يقول ابن سیرے 


77 
والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل الكلام ونحوهم من 
هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله » لا يميز بين الصحيح والضعیف › 
فيشك في صحة أحاديث » أو في القطع بها: مع كونها معلومة » مقطوعاً 
بها عند أهل العلم به . 
وطرف من يدعي اتباع الحديث والعمل بهء كلما وجد لفظاً في 
حديث قد رواه ثقةء أو رأى حديئاً باسناد ظاهره المبحة + يرنه أن 
يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته ؛ حتن إذا عارض الصحيح 
المروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة » أو يجعله دلیلا له في مسائل 
العلم » مع أن آهل العلم بالحدیث بعرفون آن مثل هذا غلط . ۱ 
وكما أن على الحديث أدلة يعلم با أنه" صدق ء وقد يقطع بذلك؛ 
فعليه أدلة يعلم بها أنه کذب : ويقطع بذلك . مثل ما يقطع ويكذب 


= ووهو أن تمر كا جاءت » ولا یتعرض لتأويله » بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص 
على الله تعالى » وهو المعبر عنه بالتفويض مع التنزيه . وقال بعض من خاض ني التأويل : 
إن المراد إذلال جهم » فإنها إذا بالفت في الطغيان وطلب المزيد أذها الله فوضعها تحت 
القدم » وليس الراد حقيقة القدم » والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال 
ولا تريد أعيانها » کقوطم : رغم أنفه » وسقط في يده . 
وقال ابن حبان في صحيحه : هذا من الأخبار الي أطلقت بتمثيل المجاورة » وذلك 
أن يوم القيامة یلقی ني النار من الأمم والأمكنة الي عصي الله فيها » فلا تزال تسعزيد 
حى يضع الرب فيها موضعاً من الأمكنة المذكورة فتمتلىء ؛ لأن المرب تطلق القدم على 
الموضع » قال تعالى : ( إن لحم قدم صدق ) يريد : موضع صدق . 
انظر فتح الباري ٩۸۲/۸‏ و ۳۷۲/۱۳ و ۳۶۰/۱۱ . 

۱ في الأصل : أنها . 


Vo 


ما پرویه"" الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل ‏ ؛ مشل حديث 
يوم عاشوراءء وأمثاله ما فيه أن من صلی ركعتين كان له كأجر عذا 


وكذا 


)۳( ۶ 


نبیا ! 


وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. مثل الحديث الذي 


سے 


۱ 
۲ 


لعل الأوضح : بکذبہ ما , 
بين علماء الحديث - عند الكلام على الحديث الوضوع - آصناف الوضاعين من الزنادقة 
و أصحاب الاهواء » وغيرهم » وذكروا الباب الذي وضع فيه بعضهم ۰ كالكرامية 
الي جوزت الوضم في الترغيب والترهيب ؛ وعدوا أعظم الوضاعین ضر را « قوماً 
ينسبون إلى الزهد > وضعوا الحديث حسبة في زعمهم 2 

أما أصحاب الغلو في الفضائل - كالرافضة - فقد وضعوا من الأحاديث ما لا 
بحصی » حی صار من قرائن الوضع عند المحدثين « کون الراوي رافضیاً والحديث 
في فضائل أهل البيت » ! قال ابن حجر : «وأما الفضائل - الي وصفها بأنها أودية 
الأحاديث الضميفة والموضوعة - فلا يحصى کم وضع الرافضة في فضل أهل البيت » قال ء 
« وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية » بل بفضائل الشيخين . وقد أغناهما اله 
تعالى وآعل مرتبتهما عنها» . 

انظر تدريب الراوي : ۱۷۸ - ۱۸۷ واختصار علوم الحديث صن ۸٩‏ فما بعدها . 
ولسان الميزان لابن حجر ۱۳/۱ . وانظر مذاهب العلماء في رواية المبتدع : تدريب 
الراوي ص ۲۱۰ . 
ي يوم عاشوراءأحاديث كثيرة موضوعة 6٠‏ في صيامه » والصلاة فيه . ولا تخلو كلها 
من مجازفات قبيحة پاردة ! انظر النار لابن . القیم ص ۱۷ وتز یه الشريعة للكناني 
۸۹۲ واللآلىء المصنوعة للسيوطي ۲ |۵4 . 

وصلاة ركعتين- أو أكثر في أيام بأعیانہا ووقت بمینه - فيها كثير من الوضوعات ٠‏ 

ر اجم الل لىء orf‏ ف بعدها » وتنزيه الشريعة ۹/۲ فا بعدها . قال الإمام ابن 
القيم : «والأحاديث الوضوعة عليها ظلمة وركاكة » ومجازفات باردة » تنادي على 
وشمها واختلاقیا على رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ مثل حدیث : من صل الضحى 
كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبياً » قال ابن القيم رحمه الله : « وكأن هذا الكذاب 
الحبیث | يعلم أن غير النبي لو صل عمر فوح عليه الام لم يعط ثواب نبي واحد 1م 
المنار ص ۱٩‏ . 


۷۹ 


برويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن » سورة سورة ؛ 


فانه 
3 


موضوع باتفاق أهل العلم"" . 


الثعلبي هو ني نفسه كان فيه خير ودين» و [لکنه ] كان حاطب 


ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . 


والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية » لکن هو أبعدعن السلامة 


والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي > لكنه صان تفسیره‌عن الأحاديث 


الموضوعة والآراء البعدعۃ''' 


١ 


۲ 


وهو الحديث انروي عن أبي بن كعب مرفوعاً !! قال النووي : «ومن الوضوع : 
الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن > سورة » سورة . وقد أخطأ من 
ذکر ہ من المفسرين » قال ابن المبارك في هذا الحديث : « أظن الزنادقة قد وضعته» . 
انظر تدريب الراوي ص ۱۸۸ واللة لىء المصنوعة ۲۲۷/۱ وانظر كذلك الاتقان 
لسيوطي ۲۱۳/۲ . 

هذا » والأحاديث في « فضائل القرآن » على الحملة » وفضائل بعض سوره وآياته » 
واردة في كتب الصحاح . والنوع الأول آفرده بالتصنيف كثير من العلماه . کا أن 
أكثر المفسرين ينقلون من الثاني الثيء الكثير . ولا مجال. للاشتباه في أن كلام أبن تيمية 
هنا إنھا هو على حديث بعينه . انظر على سبيل المثال : الاتقان للسيوطي ٣٥٠٢/٢.‏ - 
۳ . والنار لابن القيم ص 4۲ . 
التعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن محمد » النيسابوري الثعلبي » توفى سنة ٩۲۷‏ . 
والواحدي » هو علي بن أحمد النيسابوري + تلقى التفسير عن الثعلبي . وله و أسباب 
النزول » وثلاثة تفاسير : « البسيط » و «الوجيز » و «الوسيط » وكتب أخرى في 
الأدب . توفى سنه 41۸ . 

أما البغوي فهو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء » فقيه » محدث » مفسر . توفى 
سنة ۵۱۰ وكتابه في التفسير و معام التتزیل » مطبوع معروف . 

وقد طبع من تفاسير الواحدي تفسيره « الوجيز » فقط.أما تفسير الثعلبي الملقب= 


۷ 


والوضوعات في کتب التفسیر كثيرة؛ منها الأحاديث الكثيرةالصريحة 


ف الھھر ام وی غ ا ي تضدقه بخاتمه فى الصلاة > 
ي الجهر بالہ ۱ یٹ علي الطویل في ۰ 


ب « الكشف والییان » فتوجد منه أجزاء خطية كثيرة في دار الکتب الصرية والمكتبة 
الأزهرية بالقاهرة . ۱ ۱ 

انظر مخطوطة الدار رقم ۷ تفسر و مخطوطة الأزهر ۳۰۵۰۹ تفسير 5 

وما قاله ابن تيمية هنا في هذه التفاسير الثلاثة ذکر نحو منه في کتابه و منهاج السنة 
النبوية » في مواطن متفرقة » أشار إليها الأستاذ .الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في « تعليقاته 
الحافلة » على الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوي . 

وقد قال الواحدي في تفسر شيخه : «... وأصفقت عليه كافة الأمة عل اختلاف 
نحلهم » وأقروا له بالفضيلة في تصنيف ما لم يسبق إلى مثله» . 

ومهما كان الرأي. في هذا القول » فان ما يذكر من أن الشعلبي كان حاطب ليل ! 
فيه نظر » لأنه - كا وقفنا على ذلك في كتابه - كان لا يدع ذكر السند في نقل الأخبار 
والآثار» وهذا - كا ذكر العراتي - « أبسط لعذره إذ أحال ناظره على الكشف عن 
سنده ع , 

راجم منهاج السنة > ٤|‏ والآجوبة الفاضلة ص ۱۰۱ - ۱۰۳ ومخطوطة دار الکتب 
المصرية رقم ۳ تفسبر الورقة ه . وتدریب الراوي ص ۱۸۹ . 
هذا الرأي تبناه ابن‌تيمية ودافع عنه و آقام الدليل عل‌صحته من خلال عرضه للأحاديث 
الواردة في عدم ا حھر » ومناقشته للأحاديث الأخرى . قال ابن تيمية : «وقد اتفق 
أهل المعرفة بالحديث عل أنه ليس في اهر بها حديث صریح . ول يرو أهل السئن المشهورة 
شيا من ذلك » واما يوجد الهر پا صريحاً في أحاديث موضوعة » يروا الثعلبي 
و الاوردي وأمثالها في التفسير > أو بعض کتب الفقهاء الذين لا ميزون بين الوضوع 
وغيره !!» وذكر أن الدارقطي جنم. أحاديث المهر بالبسملة » فقيل له : هل فيها 
شيء صحيح ؟ فقال : «آما عن النبي فلا » وأما عن الصحابة فمنه صحیح > ومنه 
ضعيف » . وسئل أبو بكر انلطیب عن مثل ذلك » فذكر حديثين » بين ابن تيمية أنه 
لا تقوم هما حجة . قال أبن تيمية : «وإنما كثر الكذب في أحاديث الهر بها لآن 
الشيعة ترى الحهر » وهم أكذب الطوائف ۰ فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على 
الناس دینهم » . : 
والذي‌تجب ملاحظتههو أن كلام ابن. تيمية يدور حول الأحاديث و الكثيرة الصريحة ,* 
حول هذا الموضوع > فلا يفهم منه نفي و جود بعض الأحاديث الدالة على اھر دلالة 
عارضة أو بطريق الإشارة » وإذا كانت هذه الژخادیث-عندہ - لا ترقى إلى درجة ے 


۷۸ 


0 ۰ کاو بے گے )۱ 2 0 
فانه موضوع باتفاق أهل العلم . [و] مثل ما روي في قوله  :‏ ولکل 
۱ 7 ۲ )۳ رم ر وھ ان ۳ ۳۱( 
قوم ماد إنه عل ! © وتعیها أُذْن واعيّة 4 : أذنك با على !! 
= الأحاديث الأخرى الواردة في عدم الحهر ۰ فليس في كلامه ما يدل على أنه يقول في 
هذه الأحاديث : إنها موضوعة . وحول الموضوع كلام طويل . 
انظر مجموعة فتاوی ابن تيمية ۷۸/۱ - ۸۷ والنتقی من أخبار المصطفى ۱ /۳۷۲ 
ونيل الأوطار 6 : وصحیح مسلم بشرح النووي ۱/4 . وانظر حول هذا 
الوضوع : الفخر الرازي ۲۰۳/۱ وابن كثير ۱۱/۱ والشوكاني ( فتح القدیر ) 
۱ والخامع الصحيح للترمذي : ۱۲/۲ وانظر فيه تحقيقاً حول هذا الوضوع بقلم 
الشیخ أحمد شاكر رحمه الله . 

: روي هذا الحديث من عدة طرق » أخرجها الطبري وغيره » في تفسير قوله تعالى‎ ١ 
» !ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون‎ « 
سورة الائدة : وه - وفحواها أن سيدنا علیاً کرم الله وجهه مر به سائل في حال‎ 
فاعطاه خاعه » فنْزلت الآية . قال ابن كثير في هذه الروايات : «وليس‎ ٠» ركوعه‎ 
يصح شيء منها بالكلية لضمف أسانيدها وجهالة رجاطا » . وعلق المرحوم الشيخ أحمد‎ 
شاكر على هذه الآ ثار الي آخر جها الطبري بقوله : «وهذه الآثار جميعاً لا تقوم‎ 
34 » پا حجة في الدين‎ 

انظر تفسير ابن كثير ۷۱/۲ وتفسير الطبري 450/١٠١‏ . 

؟ أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم » وغيرهم » من حديث ابن عباس » قال : 
ولما نزلت (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) - سورة الرعد : ۷ - وضع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يده على صدره ؛ فقال : أنا المنذر » وأومأ بيده إلى منکب علي » 
فقال : أنت ا ادي يا علي بك بہتدي الهتدون من بعدي » قال الحافظ ابن كثير : « وهذا 
الحديث فيه نكارة شديدة » . 

ویبعد - عل كل حال - أن يكون هذا هو الراد بالآية» وسياقها يشير إلى أن 
المراد بامادي هو النبي > کا قال تعای : «وان من أمة الا خلا فیها نذیر » . وبه 
قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم . کا أن المأثور عن ابن عباس في تفسير 
الآية - من طرق صحيحة - غير هذا ! وهناك أمور فطن ها واضع هذا التفسير » 
عندما جعل اهتداء المهتدين بعلي بعد موت النبي ! ولكنه ذهل عن أشياء أخرى تفهم 

من الآية . انظر تفسير ابن كثير ۰۰۱/۲ وفتح القدير 11/۳ . 
ا قالتعالى: ,نا لا طنی الماء حملناكم في الخارية. لنجملها لكم تذكرة وتعيها أذن = 


۷۹ 


ان :ولا نوا زلف تم نج دا یرل 


وأما انوع الثاني من سبي الاختلاف ۰ وهو ما یعلم بالاستدلال 


لا بالتقل » فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين تا بعد تفسير الصحابة 
والتابعین وتابعيهم بإحسان ‏ فإن التفاسير التي يذكر فيها. كلام هؤلاء 
صرفاً لا یکاد بوجد فیها شی من هاتين الجهتين » مثل تفسير عبد 


مار (۱) 


الرزاق » و و کیع » وعبد بن حمید؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم 


واعية » - الآيتان ۱۱ - ۱۲ سورة الحاقة ‏ وقد قيل » في الحديث الذي يشير اله 
ابن تيمية رحمه الله إنها لما نزلت قال رسول الله  :‏ سألت دبي أن جملها أذن علي » ۲ 
وني حديث آخر أن النبي وقد أمر - بغم اهمزة - أن يدني علا » وأن يعلمه » و أن 
يعي علي رضوان الله عليه .. نزلت هذه الآية . وكلا الحديثين لا یصح کا قال ابن كثير 
انظر تفسيره 4۱۳/4 والفتح ہ |۲۷ . 0 - 
توفى عبد الرزاق بن هام الصنعاني » أبو بكر » سنة ۲۱۱ . قال فيه صاحب التقريب + 07 
وثقة » حافظ » مصنف » . ۲ 

وتوفی وكيع بن الحراح » آبو سفیان » سنة ۱۹۷ . وکان محدث العراق في عصره . 
قال فيه الامام آحمد : «ما رأيت احد) آوعی منه ولا احفظ » . ۷ 
وتوفی عبد بن حمید » سنة ۲۸۹ . وکان ثقة حافظاً . وله مع تفسيره مسندان , وجزم 
ابن حبان بأن اسمه عبد الحید . 

أما عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي ۰ الملقب بدحيم » المتوفى سنة ۲۸۵ ١‏ فنقة 
حافظ متقن » وكان محدث الشام في عصرہ . 

ونرجو أن نعود إلى الحديث عن هذه التفاسير - والتفاسير التالية - وما قاله فيها 
ابن تيمية وغيره من العلماء » في طبعة أخرى «مشروحةه من هذه الرسالة القيمة . 

ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن بعض هذه التفاسير »الي كان عمادها الرواية وألتفسير = 


۸۰ 


2 75 ۶ جو ہے 
ومثل نمسیر الإمام أحمد .وإسحاقف بن راهويه » وبعی بن مخلد » وأبي 


2 906 ل 7 0 
بكر بن لمنذر»› وسفيان بن عيينة » وسنید » وابن جرير » وابن ابي 
روھ ۔ )١(‏ 


حاتم » وأبی سعید الأشج › وأبى عبد الله بن ماجه وابن مر دو به 


= بالمأثور » قد حواها الطبري في کتابه العظیم » کا أن بعضها الآخر - كا تحققنا من 
ذلك في تفسير عبد الرزاق » الذي رجعنا إلى مخطوطته مراراً » ٹم نسخنا قسماً كبيرآ 
منه في دار الكتب الصرية - كان الأجدر به أن ينسب إلى صاحبه لا إلى « راویه » 
فتفسير عبد الرزاق هو في الواقع تفسير قتادة برواية عبد الرزاق ( عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة ) و لتفسير قتادة في كتاب الطبري طرق أخرى » کا هو معلوم, وأشهر ما عرف 
به عبد الرزاق كتابه القيم « الصنف, الذي بدأ بإخراجه في بيروت المكتب الاسلامي 
بتحقيق المحدث العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 
١‏ توف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ٠‏ أبو عبد اللہ » سنة ۲٢٢‏ . 

وتو قرینه إسحاق بن إبراهيم » أبو محمد بن راهويه المروزي » سنة ۲۳۸ . 
وكان عام خراسان في عصره . اجتمع له الحديث والفقه » والورع والزهد . 

أما بقي بن خلد » أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي » فتوق سنة ۲۷٢‏ . وعند 
ا 

وتو محمد بن ابراهيم بن النذر النيسابوري آبو بكر » اطافظ الجتهدسنة۱۹۸ . 

رود مم ہو تی بسنيد ‏ كزبير - الحافظ 
الحتسب . توق سنة ۲٢٢‏ 

آما شيخ الفسرین والژرخین ؛ الامام الجتهد آبو جعفر » محمد بن جرير الطبري ء 
فقد توق سنة ۳۱۰ . 

وابن آبي حاتم هو عبد الرحمن بن محمد بن آبي حاتم التميمي الرازي » صاحب 
کتاب « علل الحذيث » . توق سنة ۳۲۷ . 

وعبد اللہ بن سعيد بن حصين الكندي ء الكوني » آبو سعيد » العروف بالاشج . 
« ثقة فاضل » كان محدث الكوفة . توفي سنة ۲۵۷ . 

وابن ماجه - مصنف كتاب السئن المشهور - هو محمد بن يزيد بن ماجه © أبو 
عبد الله القزویی . و كان إماماً في الحديث » عارفاً بعلومه » توق سنة ۲۷۳ . 

آما ابن مزدویه فهو احمد ین موس ین مردویه الأصبهاني » أبو بكر . « حافظ 
مۇرخ مفسر » توق سنة 4۱۰ 

والحملة من قوله : «فان التفاسیر ... »إلى هنا » معترضة ... وقول ابن تيمية= 


۸۱ 
أحدهما : قوم اعتقدوا معاني ؛ ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ! 


والٹاي : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من 
الناطقين بلغة العرب بكلامه » من غير نظر إلى التکلم بالقرآن» والمنزل 
عليه » والمخاطب به ! 

فالأولوة راعوا الس الذي رآوه " من غیر نظر یل ما تستخقه 
آلفاظ القرآن من الدلالة والبیان . والاعرون راعوا مجرد اللفظ » وما 

7 8 1 ۰ ا زفق 
يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتکلمٴ ؛ 
وسياق الكلام . 


ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك العنی في اللغة» 
كما يغلط في ذلك الذين قبلهم . كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في 
صحة العنی الذي فسروا به القرآن» كما يغلط ني ذلك الاخرون» وان 
کان ری زل العنی. ای ونظر. الاخرین إل اللفط ا 


= بمدة : آحدهما : قوم اعتقدوا ... عمی أن ال خلاف حاصل من جهة هؤلاء القوم . 
ونضيف إلى اشارتنا السابقة » ونحن نری شيخ الاسلام مال بخمسة عثر تفسيراً 
نصت على جمیعها کتب التر اجم افتقدنا بعضها » ووصل إلينا بعضها الآخر كاملا أو 
منقوصاً» ان اطلاع أبن تیمیفر حمه الله عل‌الأحادیث والسئن والآ ثار و آقوال‌التقدمن» 
اي انطلق منها في منهجه السلفي ۰ أمر یستحق إعجاب القرون ؛ وتقدیر الأجيال . 
۱ ي الاصل : رو اه 
۲ في الأصل : المتكلم (به ) مزيدة خط حدیث !! والراد : أن تفسیر کلام الله تعالى 
لا یستفی فيه عن معرفة ما جوز لله تعالى وما لا مجوز ؛ فاذا كان لا يصح عليه - سبحانه - 
أن يأمر بالفسق فتفسیر قوله : ( وإذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا: متر فیها ففسقوا فیها...) 
لا یرجم فيه فقط إلى معاني و الأمر » في اللغة العربية فحسب » بل يحب أن يضاف إليه 
معرفة ما يصح له تعالى » وربما حدد «سياق الكلام » هذا العی » ولذا عطف به ابن 


تيمية رحمه الله . 


1۲ 


AY 

والأولونصنفان : تارة يسلبون لفظ القرآن ا 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به . وني كلا الأمرين قد 
يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من العنی باطلا؛ فيكون خطؤهم في الدئیل 
والمدلول . وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في الدلول , 
- وهذا كما أنه وقع في تفسیر القرآن» فإنه وقع أيضاً في تفسير الحدیث- 

فالذين أخطأوا فی الدئیل والدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا 
مذهباً يخالف الحق الذي عليه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة » 
کسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارق 
يستدلون بایات على مذهبهم ولا دلالة فيها » وتارة يتأولون ما يخالف ٠‏ 
مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه . 

ومن هؤلاء فرق الخوارج » والروافض > والجهمية ‏ والعتزلة والقذریة 
والرجثة » وغیرهم . وهذا کالعتزلة «ثلا فانهم من أعظم الناس كلاماً 
وجدالاء وقد صنفوا تفاسیر على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسیر عبد الرحمن 
ابن كيسان الأَصَم » شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيةَ الذي كان یناظر 
الشافعي . ومٹل كتاب أبي علي الجبائي » والتفسیر الكبير للقاضي عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني» و [الجامع لعلم القرآن] لعل بن عيسى 
الرماني » والكشاف لأبني القاسم الزمخشري""" 

١‏ المشهور من هذه الکتب : كشاف الزعخشري » الذي طبع مراراً وتعقبه ابن امير المالكي 

وغيره في بیان مواطن الزلل » أو الحطأ في الدليل والمدلول . والكتاب ملء بتنطعات 
الزمخشري » التي كشفنا عن بعضها - ليس في باب التأويل فحسب » بل في باب 


انلغة والبلاغة كذلك - وعن بواعثها النفسية تي رسالتنا الجامعية عن « الحاكم الحشمي» 
ونرجو أن نعود لتفصيل القول في هذا الرأي في مناسبة أخرى . 3 


Af 


فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب العتزلة » وأصول العتزلة خمست 
یسمونها هم : التوحيد .والعدل » والنزلة بين النزلتین > انا الوعید » 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر . 

وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات » وعن 
ذلك" قالوا : إن الله لا پری» وإن القرآن مخلوق » وانه [تعال] لیس 
فوق العالم » وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام ولا مشيثة » ولا صفة من الصفات"" 


حا ٠‏ وازخشري هو مود بن عمر » آبو ھا اللقب يجان تھے توق س 0۳۸ . 
أما أبو بكر الأصم فهو من رجال الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة . ویوصف 
تفسيره بأنه « عجيب حسن » . وتوف أبو علي البائی » محمد بن عبد الوهاب ء سنة 
۳ . وتفسيره من أبعد التفاسير أثراً عندهم . وقد تحدثنا عنه في مقدمتنا لكتاب 
« متشابه القرآن » القاضي عبد الحبار » الذي نشر ناه في عام ۱۹۹۹ . كا تحدثنا في هذه 
القدمة عن تفسير القاضي عبد الحبار ( المتوق سنة ٠٠١‏ ) ء وناقشنا قول ابن العربي 
إن القاضي أخذ تفسيره من تفسير « الحازن » لأبى الحسن الأشعري . 
وتوف الرماني » آبو مو یس يزع وتقسير تی تاي یج 
« کببر وفیه فوائد جليلة » ۲ ۱ 
وفي الدراسة الي قدمناها لطبع عن منهج المتز لة في تفسير القرآن تعریف واف ببذه 
التفاسیر ؛ وباضعافھا كذلك > ودراسة لما وصل إلينا من هذه الكتب » مع بیان النقاط 
المضيئة وزوایا الاحراف في هذا النهج » وفي أصوله الفكرية عندهم. والاضافة الي 
بین معكوفتين لا بد منها . وهذا هو اسم تفسير الرماني . 
١‏ كذافي الأصل » ورعا كان الصواب : وغير ذلك . والمی : ولذ 
۲ تنسب الحهمية إلى جهم بن صفوان السمر قندي (ت ۱۲۸) الذي قال با حر الحض 
وبنفي الصفات » كا تذ کر كتب الفرق . وأخذ المعتزلة عن الحهمية مذهبهم في الصفات 
الإلهية » ولكن ليس على معی النفي المطلق ء الذي ينسب إليهم عادة + لأن قیام الذات 
هذه الصفات عندهم إما يفهم منه نفي أضدادها عنه سبحانه» لا أنها تعطي معنى زائداً 
على الذات . وإذا صح أن مفهوم هذا الكلام - إن كان له أي مبرر عقلي !! = 


۸ 


كلهاء ولا هو قادر علیها كلهاء بل عندھم أن أفعال العباد لم بخلقها 


الله » لا خيرها ولا شرها . ول يرد إلا ما آمر به شرعاً وما سوی ذلك 
۱ 

وو گت Vee,‏ 

فإنه يكون بغير مشيئة 


وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة » کالفید ء وأبي جعفر الطوسي » 
وامثالھم''' . ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» لکن يضم 
إلى ذلك قول الامامية الإثني عشرية ء فان العتزلة ليس فيهم من يقول 
بذلك » ولا من ینکر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 


= هو ما ينسب إليهم عادة ما ذكره ابن تيمية - علماً بأن الذي حملهم على ذلك هو 
الغلو والإفراط في التنزيه! !- فان هذا هو مذهب البغدادية منهم دون معتز لة البصرة. 
انظر اللمع لآبي الحسن الأشعري ۲۰ - ۳۱ وشرح الأصول المسة للقاضي عبد 
الحبار ص ۱۸۲ فا بعدها » والتهذيب في التفسير للحاكم الحشمي - مخطوط - في 
تفسير سورة الشعراء ورقة ۲۱ . 
وقول المعتزلة: « إنه تعالى ليس فوق العالم» - مما يأخذه عليهم شيخ الإسلام - 
يشاركهم فيه كثير من أصحاب الفرق الأخرى : كما هو معروف . 

١‏ يعي المعتزلة « بالعدل » أن آفعاله تعالى كلها حسنة » وأنه لا يفعل القبیح - بالمفهوم 
الانسانی - ولا سخل ما هو واجب له . ولذلك أجمعوا على أن أفعال العباد حادثة من 
جهتهم » وأنه يكلف العباد لنفعهم لأنه عرضهم الثواب » وأنه لا يكلف العباد ما لا 
يطيقون » وأنه یٹیب من أطاعه » ويعذب من عصاہ . 

انظر شرح الأصول الخسة القاضي عبد الحبار ص ۱۳۲ وأمالي الرتضی ۳4۸/۱ . 

۲ الشيخ الفید "هو محمد بن محمد العكبري » أبو عبد الله » ويعرف بابن المعلم » انتهت 

إليه رياسة الشيعة في وقته . وتو سلة 4١7‏ . 

أما أبو جعفر الطوسي ۰ فهو محمد بن الحسن «فقيه الشيعة ومصنفهم » ویلقبونه 
بشيخ الطائفة » كان غزير التأليف . وتفسیرہ الذي طبع ني النجف وبروت يعرف 
باسم « التبيان » الحامع لعلوم القرآن . ويذكر بعض مؤرخي اليمن أنه كان للزيدية 
بها عناية بهذا التفسير 


Aho 


ومن ازل العتزلة مع الخوارج : إنفاذ الوعيد في الآخرةء وأن الله 
f ۳ ۰ 3‏ : 
لا یقبل في أهل الکباثر شفاعة » ولا يخرج منهم أحدًا من النار . 
ذل می أنه قد رد علیهم طوائف من الرجثة [و] الکرامیة > 
20 ۱۱ 3 3 £ 
والكلابية " » وأتباعهم . فاحسنوا تارة وأساعوا آخری؛ حتی صاروا 
في طرفي نقیض» كما قد بسط في غير هذا الوضم . 
والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن غليه » 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان» ولا من ] 


انمة 


١‏ ۸ نشر إلى الرجلة في صفحة سابقة حیث كان ابن تيمية يعدد أصنافاً من البتدعة تأو لوا 
القرآن على أهوائهم ... ولکن تجدر الاشارة هنا إلى نوعين من الارجاء » ار جاء هو 
بدعة شنيعة يقول أصحاہا : لا تضر المعصية مع الإيمان » کا لا تنفع الطاعة مع الکفر . 
وارجاء آخر یعرف بإرجاء السنة الذي مخالف به الحوارج والمعتزلة في اخراج مرتكب 
الكبيرة من الامان و تخلیده في النار . وهو القول بارجاء آمره إلى اللہ إن شاء عذبه وان 
شاء عفا عنه . ولعل هؤلاء قد أحسنوا في الرد على المعتزلة ٤‏ كا يشير إلى ذلك ابن تيمية 
رحمه الله . 

راجم التبصير في الدين لاسفراييي »> ص ۹۰ مع التعلیق وانظر حول هذا 
الوضوع الاقيق : الرفع والتكميل في الحرح والتعديل > ص ١454‏ فا بعدھا . 

آما الکرامية » فهم أتباع محمد بن كرام السجستانی الشبه الحشوي » التونی 
سلة ۲۵۵ . ويعرف أتباعه ب « مجسمة خراسان» وقد حكم بعض العلماء بإكفارهم . 
انظر الفرق بین الفرق للبغدادي ص ۲۱۰ والتبصير في الدين ص ۹۹ وأصول الدين 
لبندادي ص ۳۳۷ وهؤلاء مع المعتزلة على طرفي نقيض ۰ كا يقول شيخ الإسلام . 

بو آما الكلابية فینسبون إلى عبد الله بن سعيد - وقیل أبن محمد - آبي محمد بن كلاب 
القطان » أحد أهمة التکلمین - من أهل السنة > توق بعد الأربعين ومائتن بقلیل . وقد 
أفاد من آرائه الإمام أبو الحسن الأشعري فيما بعد . انظر الفهرست لابن الندم ص ۲۵۵ 
وطبقات الشافعیة للسبكي ۹4/۲ . والتفريق ئي صفة الکلام بين نوعين منه : النفسي 
القائم بالذات » والمقروء المكتوب » ينسب إليه على الأرجح . انظر فتح الباري لابن 
حجر ۳۸۸/۱۳ . 


كم 


السلمین ؛ لا ني رأيهم ولا في تفسيرهم . 

وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 
كثيرة ؛وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم . وتارة من العلم 
بفساد ما فسّروا به القرآن؛ إما دلیلا على قولهم » أو جواباً عن المعارض 
لمم . 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » فصيحاً » ويدس البدع في كلامه » 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب «الكشاف ؛ ونحوه » حتى إنه يروج 


)۱( 4 


على خلق کثیر من لا یعتقد الباطل من تفاسیرهم الباطلة ما شاء الله / 
وقد ریت من العلماء الفسرین وغیرهم من یذکر في کتابه و کلامه 
من تفسيرهم ما یوافق أصولهم التي يعلمء أو يعتقد فسادها؛ ولا 
يهتدي لذلك ! 
Wu, ۵‏ ۲ مر 5 
ثم إنه بسب تطرق هو لاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية » 
ثم الفلاسفة » ثم القرامطة » وغیرهم ‏ فیما هو أبلغ من ذلك . 


وتفاقم الأمر في الفلاسفة [و] القرامطة [و] الرافضة؛ فانهم 


١‏ سبقت الاثارة إلى أن بدع الزخشري في تفسبره قد تعقبها ابن المنير السكندري ؛ أحمد 
ابن محمد » المتوق سنة ٩۸۳‏ . أي بعد ما یقرب من قرن ونصف من وفاة الزمحشري . 
وأشهر طبعات الکشاف مذيلة محاشیة ابن التر : «الانتصاف من الکشاف » . 

+ کذا في الأصل . ولعل العی : بسبب تطرق هولاء إلى هذه التأويلات » الي « طرقت » 


- أي سهلت الطریق - ۰ دخل الر افضة وغبر هم . و جملت في بعض طبعات هذه الرسالة : 
تطرف . والعی واضح . 


° AY 


فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه ! فتفسير الرافضة 
کتولهم :بت بدا ای هت ۳۹ هیا ,08۳00 
آشرکت لَیَخْبَطن عَملْكَ ۲4 أي ين ای بكر وعمر » وعلي» في الخلافة ! 
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و ون الله بار آن ندرا بقرة کی ا هي عائشة ! و ل فقاتلوا أئمة 
الکثر ۳ : طلحة والزبير و مرج البَحْرَين 4 علي وفاطمة ! و اللؤل 
سج ا ہو # و کل 7 أَحْصَيْنَاه في إمامر مين 74" 
۴ 0 آبي طا 92 یتساعلون عن التبا او 4 

علي بن أبي طالب . و یک ا۵ ال ورسوله ا الذیت 
يُقيمونَ الصلاة ویؤٹونَ الرّكاة وهم ر زر : هو علي ! ويذكرون 


الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم ء وهو تصدقه بخاتمه فی الصلاة" ۱۳ 


aA ' 


ہہ پچ 


سورة البقرة : ٦۷‏ . والحطاب من موسی لقومه . 


ه سورة الرحمن : ۱٩‏ 

. سورة الرحمن : ۲۲ (یخرج منهما الزلز والرجان)‎ ٩ 

۷ سورة يس : ۱۲ 

۸ سورة الا اجب 

۹ سورة الائدة : وه 

۱۰ راجع فيما سبق » ص ۷۸ . ويبدو أن واضع الحديث وحاله في العربية ليست بذاك » 
7 آن قوله تعال: «وهم راکمون » في موضم الحال من قوله : «ویژتون الزکاة » 

ي في حال 0 » قال أبن كثير : رولو كان هذا كذلك لكان دفع ال زکاة ي 

حال أل > اركوع أفضا ل من غيره » لأنه مدوح > وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء... » 
وواضح آن الر اد بقو بعوه : رو هم را کمون » : «وهم خاضعون لربهم » متذللون 
له بالطاعة » 2 له بالانقیاد لأمره» في اقامة الصلاة وايتاء الزكاة » فالرادس 


۸۸ 


ذلك ة أو لعل 7 يف 7۲154+ ۳ 
وكذلك قوله :9 آولتك عليهم صَلوات ين رَبُّهِم وَرَحمَة 4 نزلت في عللّ 
لا أصيب بحمزة ! 

وما يقارب هذا من بعض الوجوه : ما يذكره كثير من المفسرين في 
مثل :فول الصابرين والصادقین والقانتین والمتففین والمسفرین 
بالأسحار ۱۱6 إذالصابرين رسول الله ءوالصادقین 9 بكر .والقانتين عمر » 
والمنفقين عثمان» والمستغفرين علي . 

وئی مثل قوله محمد رن اله والّذِينَ 4 :بو بكر 9 شد۲ ۶ 


ہے و 6 سي 


على الكقار © عمر رکا ینم € عثمان ترا ر کعا سُجدا #علي ۲ 


0 یی 1 ۳( £ عم ےم رپس 
واعجب‌من ذلك قول بعضهم :9 والثين ٩‏ :ابو بكرظ والریتون) 
ے4 رح ر £ 
عم # وطور سینین؟ ۲ :عثمان # وهذا البلد الأمين ۳4 : علي / 
وأمثال هذه الخرافات الى تتضمن تارة تفسیر اللفظ سا لا بدل 
عليه بحال - فان هذه الألفاظ لا تدل على هوّلاء الأشخاص بحال ؛ 
ورت ي و 5 ۶« 


وقوله :© والّذین مَعَهُ أشدَاء عا عل الكقار ںو وت 
کل ذلك نعت للذين معه ء وهی التی د ا ء0" 


= بالركوع الذيهو ني أصل الغة . 
انظر تفسير ابن كثير ۲ وتفسير الطري 4۲۷/۱۰ مع تعليق الر حوم 
الشيخ أحمد شاكر 
١‏ سورة آل عمران : ۱۷ . 
۲ قال تعالى : « محمد رسولالله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم كي 
سجداً .ےم الآية الأخيرة من سورة الفتح . 


. ۳ - ۱ : سورة الین‎ ٣ 


۸۹ 

والقصود هنا آنها كلها صفات لوصوف واحد» وهم الذين معهء ولا 
يجوز أن یکون کل منها مرادًا به شخص واسد ! - وتتضمن تارة 
جعل اللفظ الطلق العام منحصرا في شخص واحدء کقوله : إن قوله 
تعالى :9 إِنَّما ولیک الله ورسوله والْیّن آمنوا؟ أريد بها علي وحدہ''! 
وقول بعضهم : إن قوله: #والذي جا بالصدق وصَدق به" أريد بها 
بر بكر وحده . وقول : (لايََري ينم مانب لا 


۳ 


وقاتل ۳۹ 7 بها ۳ رگ 3 . ونحو ذلك . 


راجم الصفحة السابقة . 
سورة الزمر : ۳۳ 
سورة الحديد : ۱۰ 


س چ چ 


موضع الحطأً في هذا التفسير ہو الحصر > كا يقول شيخ الاسلام » والا فان سيدنا 

أبا بكر يأتي على رأس المصدقين والمنفقين من قبل الفتح ... ولكن كلا الآيتين عام فيه 
ولي غيره رضي الله تعالى عنه . 

وقد أريد بالأولى - فيما يرجحه ابن جرير رحمه الله - « كل من دعا إلى توحيد 
الله وتصديق رسوله » والعمل ما ابتعث به رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ... » ويكون 
المراد بالصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدقين به : الومنون بالقرآن . 

والقول بأن المراد بالصدق به : أبو بكر ء منقول عن الكلبى وأبی العاليه - وقد 
دعاهما لذلك فيما يبدو لقب « الصديق » الذي اشتهر به سيدنا أبو بكر أما الذي جاء 
بالصدق ۰ عندهما وعند كثيرين » فهو الرسول صل الله عليه وسلم . 

راجع الطبري 4/74 وابن كثير ۲ /مه وتفسير الحازن ۷۹/٩‏ وانظر بهامشه 
كذلك تفسير البغوي 1 

والراد بالفتح في الآية الثانية : فتح الحديبية - کا يرجح أبو جعفر - أو فتح 
مكة . والعی : « لا يستوى هذا ومن ل يفعله » . وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه ماله 
في سبيل الله » وقاتل المشركين » وشاركه في ذلك عمر رضي اللهعنه وغيره من الصحابة 
الكرام . والقول بأن المراد بالآية أبو بكر وحده » أو أنها « نزلت فيه » منقول كذلك 
عن الكلبي !! 

انظر الطبري ۲۲۱/۲۷ وابن كثير ٤‏ /.+والحازن والبغوي ۳۲/۷ .ومع = 


وتفسیر ابن عطية "" وأمثاله » آتبع للسنة والجماعة » وأسلم من 
البدعة من تفسیر الزمخشري . ولو ذکر کلام السلف الوجود في التفاسیر 
المأثورة عنهم ) على وجهه » لكان أحسن وأجمل» فانه كثيرا ما ینقل 
من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير المأثورة : 
وأعظمها قدرًا ‏ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ؛ لا يحكيه 
بحال ! ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين !! وإنما يعني بهم طائفة 
من أهل الکلام » الذين قرروا أصولهم بطرق ف لين .ها رو یه 
العتزلة أصولهم » وإن کانوا آفرب إلى السنة من العتزلة » لکن ينبغي 
أن يعطى كل ذي حق حقهء ويعرف أن هذا من جملة التفسير على 
المذهب »فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية 


قول » وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوهء وذلك 


2 مراعاة القاعدة الأصولية الي سبق الكلام عنها » وهي أن العبرة بعموم اللفظ ؛ فقد أجمع 
الفسرون على أن الراد بالأتقى في قوله تعالى : « وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله 
يتزكى ... » هو أبو بكر وحده رضي الله عنه لأن لفظ « الأتقى » هنا لا عموم له . 
انظر تحقیقاً حول هذا الموضوع في كتاب الحاوي للفتاوى للسيوطي رحمه الله 0۰4/۱ 
- واه . وراجم الاتقان ۱/۱ . 


» ابن عطية هو عبد الق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي » من أهل غرناطة‎ ١ 
یکنی أبا محمد . أحد القضاة بالأندلس » ومن أعلامها البارزين . « وبيته بيت علم وفضل‎ 
وكرم ونبل » قال أبو الحسن النباهي : , وكان رحمه الله فقيهاً » نبيهاً » عارفاً بالأحكام‎ 
والحديث والتفسير » أديباً بارعا » شاعراً » لغوياً ضابطاً ... » وكان يكثر الغزوات‎ 
1 . في جيوش الملثمين‎ 


۹۱ 


(N) 


الذهپ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بہاحسان ؛ صار مشار كا 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا ! 

وي الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسیرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطفاً في ذلك » بل «بتدعاً» وزن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه . 

فالمقصود بیان طرق العلم وآدلته » وطرق الصواب . ونحن نعلم 
أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وأنهم کانوا أعلم بتفسیره 
رمہاتتت- ما أنهم أعلم بالحق الذي بَعث الله به رسوله لل ؛ فمن 
خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطاً في الدلیل والدلول 
جميعاً . ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة یذکرها؛ إما عقلیةء 
وإما سمعية » كما هو مبسوط في موضعه . 

والمقصود هنا : التنبيه على مثار الاختلاف في التفسیر» وأن من 
أعظم أسبابه : البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه » وفسروا کلام الله ورسوله بل بغير ما آرید بهء وتأولوه 
عل عو ارف 

فمن آصول العلم بذلك : أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه» 


= وتفسيره + «المحرر الوجيز في تفسير کتاب اللہ العزيز » أصدق شاهد له على إمامته 

في العربية وغيرها » ولا يزال الكتاب مخطوطاً حى الآن » وقد قامت حوله بعض 

الأحاث و الدر اسات وهو عندنا و أصل » تفسير القرطبى - کا تبين لنا من بعض القار نات 

الطويلة - وم يزد ابن خلقو مل افو ران ین اعد انر يدهم في 'الدرب > 
في حين اشتهر تفسير القرطبي في المشرق !! 

انظر تاريخ قضاة الأندلس ص ٠١4‏ ونفح الطيب ٦۷۹/۱‏ وبغية الوعاة ۲ |۷۳ . 

. وكذا في الاتقان ۲ . والأوضح : صاروا مشاركين » کا يقتضي السياق‎ ١ 


۹۲ 
راس اع وان عرف أن تفس الم بخالت سره وة 
o‏ ےی یہ یت . ثم أن يعرف بالطرق الفصلة فساد 

تفسیرهم بما نصبه الله من الأدلة على بیان الحق . 
۰ 0 
من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن وتفسیره . 
وأما الذين يخطئون ني الدلیل لا في الدلول فمثل کثیر من الصوفية » 
والوعاظ » والفقهاء » وغیرهم ےر القرآن بمعان صحيحة ۳ 


لکن القرآن لا يدل عليهاء TE‏ نع ان 
في «حقائق التفسیر » بت وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة 


۱ ععی : فاهم یفسر ون . ورعا كانت : «وغيرهم» مصحفه عن « فاهم » . وقارن 
بالسيوطي ۳۰۳/۲ . 

۳ في الأصل : معان تلك صحيحة . وني الانقان : « معان صحيحة في نفسها» . ور ها 
كان الصواب : معان هي صحيحة . 

۳ أبو عبد الرحین السلمی هو محمد بن الحسين بن موی الأزدي النيسابوري » ا توق 
سنة ۱۲: وقد اختلف ن توئیقه . وکتابه و حقائق التفسير » الذي كان يحب أن يسمى 
آباطیل التفسير » أو أضاليل التفسیر » قال فيه الذهبي - حق - « إنه تحریف وقرمطة » 
حى أن السبكي یستفرب من شيخه الذهبي 07 دی ا طاو 
كتابه من التحريف ! ! والذي نستغربه نحن - بعد ذلك - أن يقول فه السبكي : 

ر كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان » وأن له « اليد الطولى في التصوف » والعلم 
ہے وی و تر اس وت !! لأننا لا ندري ما هو العلم الغزير > وما هي 
سنن السلف بعد هذه التأويلات القرمطية الي في الكتاب > يا أن التصوف الذي فيه 
لا عت إلى السنة والشريعة بصلة . ولكنه من ذلك النوع الفلسفي الذي كان غالباً في 
القر نين الرابع والحامس ؛ والذي كان متأثراً بالحركات الباطنية الي اجتاحت العام 
الإسلا مي . 
قال الامام أبو ۳ الواحدي : صنف آبو عبد الرحمن السلمي « حقائق التفسير » 


۳ 


فإن ذلك يدخل في القسم الأول» وهو الخطأ نی الدليل والدلول جميعاً» ٠‏ 


حيث يكون العنی الذي قصدوه فاسدًا ! 


فان قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالحواب: إن أصح 
الطرق فيذلكأن بفسر القرآن بالقرآن » فما ال في مكان فانه قد فسر 
في موضع آخر » وما اختصر في مکان فقد بسط في موضع آخر . 

فان أعياك ذلك فعليك بالسنة » فانها شارحة للقرآن وموضحة له › 
بل قد قال الامام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي :کل ما حکم 
به رسول الله له فهو مما فهمه من القرآن ؛ قال الله تعالى: ل إِنَا 
نا ليك الکتاب بالحق لِتَحْكُمَ بين الاس بما راك الله ولا تكن 
للخائنينَ حَصِيماً 4" وقال تعال : «وانزلنا یت الذّكرٌَ لين لاس 
ما رل إليهم وِلَعلّھم یتفگرونگ4''' وقال تعالى : وما أَنزلنا عَلَبْكَ 

= فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر !! 


و حطوطات هذا التفسير كثيرة . وقد رجعنا إلى مخطوطتين منها في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . انظر طبقات الشافعية للسبكي 4 /۱۸۳ . والاتقان السيوطي ۳۱۳/۲ . 
٢‏ سورة النساء : ه١١‏ . 


. 44 : سورة اللحل‎ ٣ 


54 


2 م گر وا اه ار هل مر ورگ ھی وه ۶ ںہ 
الکتاب|لا لتبين لهم الذي اختلفوا فیه‌وهدی ورحمة لِقوم يؤمنون@ي . 


ولهذا قال رسول الله ملا : رآله إني أوتيت القرآن ومثله 00 


¥ 


يعني المئة . . والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن» لا 
أنها تعلی كما يتلى . وقد استدل الإمام الشافعی » وغيره من الأئمة › 
على ذلك بادلة كثيرة» ليس هذا موضع ذلك . 


والغرض : أنك تطلب تفسیر القرآن منه ء فان لم تجده فمن السنة » 


كما قال رسول الله ل لعاذ حين بعثه إلى اليمن : بم تحكم؟ قال : 
بکتاب اللہ قال : فان لم تجد ؟ قال: بسنة رسول الله > قال : فان 


لم تجد؟ قال :اجتهد رأبى »قال : فضرب رسول الله يلتم ني صدره وقال : 


الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » وهذا الحديث 


١ 
۲ 


سورة اللحل : ۹6 . : 

آخرجه آبو داود من حدیث القدام بن معد يكرب الكندي » مرفوعاً : « ألا إني أوتيت 
الکتاب ومثله معه » وسائر الحديث : «ألا يوشك رجل شیمان متکیء على أريكته ... 
الخ » آخرجه معه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 
انظر محتصر سین آبي داو د ومعام الستن الخطابي ۷ (والسن 4 /۲۷۹) وابن 
ماجه 5/١‏ . 

انظر حول هذه الأدلة الرسالة للإمام الشافعي ص ۷۳ فما بعدها » وکتاب « الشافعي » 
لأستاذنا الشيخ محمد آبي زهرة ص ۲۱۱ فما بعدها . وقال الامام محمد بن ادریس رضي 
اللہ عنه : «... فکان ما آلقی في روعه صل الله عليه وسلم سنته » وهي الحكمة الي 
ذكر الله » وما نزل به عليه کتاب فهر کتاب الله . وکل جاءه من نعم اللہ » کا آراداشء 
الرسالة ص ۱۰۳ . وفیها - ني صفحات سابقة - آورد الشافعی الایات الكثيرة الي 
جاء فيها اقتر ان « الکتاب والحكمة » ثم قال : « فذکر الہ الکتاب » وهو القرآن ء 
وذکر الحكمة » فسمعت من أرضى من آهل العلم بالقرآن یقول : الحكمة : سنة رسول 
أنه » الرسالة : ۷ = ۷۸ . 


۷" ۱ ۱ 


مم. وا کم ص ا 
هسترالفران بأفوالا لكاب 


وحينئذ إذا ۸تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت'""ني ذلك 


إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن » والأحوال 
علماؤهم و کبراژهم »كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة'” المهديين 


وعبد الله بن مسعو د)؛ قال الامام 5 جعفر محمد بن جرير الطبري : 


١ 


۳ 
۳ 


أخرجه الترمذي وأبو داود والدارمي » عن اخارث بن عمرو - بن أخي الغر ة بن 
شعبة - عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ ؛ عن معاذ أن النبي صل الله عليه وسلم 
ما بعثه إلى اليمن ... » الحديث . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
وليس إسناده عندي متصل . وقال البخاري ني تاريخه الأوسط : ولا يعرف الحارث 
إلا مذا » ولا يصح . وذكر مثله في تاره الكبير . قال الإمام أبو محمد بن حزم : 
« وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق 
الحارث بن عمرو » وهو محهول لا يدري أحد من هو ؟! ... ثم هو عن رجال من 
أهل حمص لا يدري من هم ؟ ثم لم يعرف قط في عصر الصحابة » ولا ذكره أحد منهم . 
ثم ۸ يعرفه أحد قط في عصر التابعين حى أخذه أبو عون وحده - محمد بن عبيد اله 
الثقفي راوي الحديث عن الحارث بن عمرو - عمن لا يدري من هو » . وقد وقع اسم 
الحارث عند الدارمي مقلوباً : عمرو بن الحارث . 

انظر مختصر سنن آبي داود وا لمعام ۲۱۲/۰ وستن الدارمي ۰۰/۱ والإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ص ۷۷۳ . 

والقضية الي ساق ها ابن تيمية هذا الحديث ء وهی طلب تفسير القرآن من السنة 
إن ایوجد في القرآن نفسه » ليست موضم خلاف باطلاق ؛ صح هذا الأثر أم لم يصح ء 
ون كان حكم ابن تيمية على اسناده بأنه جید بحتاج تجاوزه إلى مزيد محث . 
في الأصل : رجعنا . وضمير الخطاب في السابق واللاحق يرجم : رجعت . 
لعل هذه الكلمة زائدة . 


45 
حدثنا آو ضر وو انان ھا ين افو ااا الان عن آي 
الضحی عن مسروق قال : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود - «والذي 
لا إله غيره ما نزلت آية من کتاب الله إلا وآنا أعلم فيمن نزلت وأين 
نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله الطایا لأتيته ۳" 

1 1 ۶ ۲ 
وقال الأعمش - آیضاً - عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانيهن والعمل 
ومنهم الحير البحر عبد اللہ بن عباس ابن عم رسول الله لہ 
وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله گل له »> حيث قال : «اللهم 
فقهه "فق الدین وعلمه اشأویل 4 . 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » أنبأنا وکیع » ات 


سفيان » عن الأعمش » عن مسلم : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - 


١‏ تفسير الطبري ۸۰/۱ وأخرجه البخاري بلفظ « تبلغه الإبل لركبت إليه » فتح الباري 
٩‏ . وفيه » وني الطبري » « الأعمش عن مسلم » وهو أبو الضحى الكوني . وانظر 

۱ فيه « باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » الفتح ۸۱/۷ . 

۲ ولد ابن عباس رضي الله عنهما قبل المجرة بثلاث سنين » ومات بالطائف سنة مان وستين؛ 
وكان من علماء الصحابة حى كان عمر رضي اللہ عنه يقدمه مع الأشياخ وھو تاب 
قال ابن حجر : و وهذه اللفظة اشتهرت عل الألسنة ( الهم فقهه نی الدين و علمه التأو يل ) 
حى نسبها بعضهم الصحیحین » ولم يصب . والحديث عند أحمد بهذا الفظ من طريق 
ابن خیم عن سيد بن جبير عن ابن عباس . وعند الطبرانی من وجهين آخرين . وأوله 
في هذا الصحیح - البخاري - دون قوله:وعلمه التأويل » و أخرجه البز ار والطبراني 
بلفظ « اللهم علمه تأويل القرآن » . 
' راجم فتح الباري ۸۰/۷ ومجمع الزوائد ۲۷۱/٩‏ . 


۹۷ 


( 


«نعم ترجمان القرآن ابن عباس " 
ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق » عن سفیان » 
1 5 5 5 

عن الاعمش » عن مسلم بن صبیح یی عن مسروق » عن 

ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن سان 


ثم رواه عن بُنْدار؛ عن جعفر بن عون» عن الأعمش » به كذلك . 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه 
العبارة " رق مات این سزد في سدة ثلاث وتلقين عل الصحيع» 
وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلائين سنة» فما ظنك بما كسبه من 
العلوم بعد ابن مسعود ! 

وقال الأعمش» عن أبي وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس 


على الوسم فخطب الناس » فقراً في خطبته سورة البقرة ‏ وني رواية 
(ة) 


3 2 


. ٩۰/۱ الطري‎ ١ 

؟ الطبري ٩۰/۱‏ وفيه : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . وهو الأصوب . 

۳ الطري ۹۰/۱ كذلك . وهذه ال ثار الثلائة عنده بهذا التر تیب . وني الاثر الثالث 
قال آبو جعفر : حدثي محمد بن بشار » قال : حدثنا جعفر بن عون » قال : حدثنا 
الأعمش ۰ عن أبي الضحی » عن مسروق » عن عبد الله » بنحوه . ومحمد بن بشار مو 
بندار البصري الافظ الثقة » احتج 00-7 الصحاح كلهم . وتوق سنة ۲۰۲ . 

۽ قال ابن حجر : «وروی يعقوب بن سفيان في تاريخه باسناد صحیح عن أبن مسعود ... 
أنه كان يقول :«نعم ترجمان القرآن ابن عباس » ورواها عنه كذلك اين .سعد من وجه 
آخر . فتح الباري ۸۰/۷ وانظر عند الحافظ الميشمي الباب الحامع « فيما جاء في علم 
ابن عباس وما سئل عنه وغير ذلك » مجمع الزوائد ۲۷۹/۹٩‏ - ۲۸۵ . 

ه انظر الأثرین ٥۸و٦۸‏ في الطبري۱ /۸۱وکلاهما باسناد صحیح.ر اجم فتح الباري۷ /۸۰. 


۹۸ 


وفذا "" [فان] غالب ما پرویه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
الکبیر " في تفسیره عن هذين الرجلین : ابن مسعود؛ وابن عباس » 
ولکن في بعض الأحيان ینقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الکتاب 
التي آباحها رسول الله عم حيث قال : بَلَغوا عني ولو آية » وحدئوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن کذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 


(۳ 


النار ٤ء‏ رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو 


وهذا کان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتین من 
کتب أهل الکتاب ‏ فکان یحدّث منهما بما فهته من هذا الحدیث 
"(٤) ۳ TT‏ 
من الإذن ف ذلك 8 


۱ في الأصل : وهذا . وانظر أبن كثير ۱ 

؟ في الأصل : السندي . وتوف السدي الکبیر سنة ۱۲۷ ۰ وکان موثقاً على الأرجح . 
أما السدي الصغير : محمد بن مروان » فواه . انظر لسان الیز ان ۲۳۹/۱ . 

۳ فتح الباري ٩‏ /۳۸۸ . والحديث رواه کذلك عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص : الامام 
أحمد ني السند » والترمذي - وقال : حسن صحیح - والدارمي في السئن . انظر السند 
9۹ واخامم ۳۱۸/۷ - طبعة حمص - والدارمي ۱۳۲/۱ . وانظر الفصل 
الأول من تحذير الحواص للسيوطى ص 4 - ۲۱ . وقوله صل الله عليه وسلم : دومن 
کذب علي متعمداً ... » بلغ ملغ التواتر . انظر فتح الباري ٠١١ - ۱٩۱/۱‏ والتر مذي 
v/v‏ وجمع الزوائد ١٣٤۸ - ١/١‏ والازهار المتنائرة في الا حادیث التواترة 
السيوطي ص ؛ . وراجم الفصل السابق من تحذير الحواص . 

٤‏ أي إن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فهم من الحديث السابق الذي رواه هو 
عن النبي صل اللہ عليه وسلم » جواز التحدث عن بني اسرائيل ما لا يعلم أنه كذب 
- كا سيفصل ابن تيمية القول في الاسر ائيليات في الفقرة التالية - وهذا الر بط السديد 
من ابن تيمية طيب وواضح ؛ وقد قال الامام الشافعي : « من العلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا بجبز التحدث بالكذب » فالمی : حدثوا عن بي إسرائيل ما لا تعلمون 
كذبه » وأما ما تحوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم » . 

ولكن الذي شاه الباحث وهو يرى الرواة وكتاب التراجم يتحدثون عن قراءة = 


۹۹ 


= عبد الله بن عمرو بالسريائية » وأنه كان بینه وبين کلب الأحبار جواب أو استفسار » 
أن يكون خبر الزاملتين قد جاء تتويجحاً هذه الأخبار وركوناً إليها » وأن يكون من 
ن بعض الروايات الساقطة التي قيلت في هذا الباپ» مثل ما روي عنه أنه قال : «رأيت 
فیما يرى الناثم کن في احدی يدي عساد وني الآخر سمناً » وأنا ألعقهما ! » قال : 
فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم » فقال : « تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» ! ! 
قال الراوي : وكان يقرؤهما ! ومعلوم أن النبي صلی الله عليه وسلم » في الحديث 
الذي آخر جه الامام أحمد وابن أبي شيبة »> والہزار » من حديث جابر » قد قال لسيدنا 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وقد قرأ عليه کتاباً أصابه من بعض أهل الكتاب - 
وق رواية : جوامع من التوراة - و أمتهوكون فيها يا ابن الطاب ؟! - أي : أمتحيرون 
مار ددون ۱۴ - واللي نفسي بيده » لقد جثتکم بها بيضاء نقية ... » الحديث » وفيه : 
« والذي نفي بيده لو أن موسی كان حياً ما وسعه الا أن يتبعي » ! 
ثم قد صح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ن أنه استأذن النبي صل الله عليه 
وسلم في كتابة ما سمعه منه » فأذن له فكتبه » فكان عمرو يسمي صحيفته تلك : 

و الصادقة» قال مجاهد: و رأيت عند عبد الله بن عمرو بن الماص صحيفة فسألت عنهاء 
فقال : هذه الصادقة » فيها ما سمعت من رسول الله صل اللہ عليه وسلم » ليس بيني 
و بینه أحد » . وف البخاري عن أبي هريرة : وما من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
آحد أكثر حديثاً عنه مي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فائه كان یکتب ‏ ولا 
اکب » . ۱ 

/ فهل‌کانلصاحب الصحيفة الصادقة - بعد هذا - أن و حدث من زاملتين من کنب 
أهل الكتاب» ؟! أي من حمل راحلتين من الكتب . نحن لا نحيل ذلك على التفسیر 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام » ولكن ماذا كانت ثقافة أهل الكتاب في ذلك اليوم 
حى يقع عبد الله يوم اليرموك .. على زاملتين ؟ - والحديث حول هذه النقطة يطول - 
ثم إن بعض الناس قد يعجب غاتين الزاملتين كيف لم تقعا إلا في يد صاحب الصحيفة 

الصادقة ؟!! 

فاذا أضفنا إلى ذلك طرفاً من سيرة عبد امین عمرو في تعبده وتبتله اللذین كان يجهد 
فيهما نفسه » ويحيف فیهما على زوجه وأقرب الناس إليه .. - مع كثرة حديثه عن 
الرسول صل الله عليه وسلم ا قدمنا ‏ فان لنا أن نعيد النظر في خبر الزاملتين » وانه 

« كان محدث الناس منهما» . 

وبعد» فهذه الأخبار الاسر اثيلية بين يدي القارىء » ما الذي يصح منها في ذاته ؟ 
وما الذي يصح منها نسبته إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ؟! > 


. إلى غير ذلك مما أبهمه 


ES 1 0‏ 5 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد › 

۰ :. 3 
فإنها على ثلاثة آقسام »أحدها : ما علمنا صحته ما بأيدينا ما بشهد له 
بالصدق ؛ فذاك صحیح . واثا : ما علمنا کذبه بما عندنا ما یخالفه . 
واثالث : ما هو مسکوت عنه » لامن هذا القبیل » ولا من هذا القبیل » 
فلا نؤمن به › ولا نکذبه وتجوز حكايته ؛ لا تقدم . وغالب ذلك مما 

لا فائدة فيه تعود إلى آمر دینی ۱ 

وفذا يختلف علماء أهل الکتاب في مثل هذا کثیرا» وبأتی عن 
الفسرین خلاف لسبب ذلك » كما یذکرون فی مثل هذا آسماء أصحاب 
الكهن» «ولون كلبهم »' وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت » 
وأسماء الطيور التى أحياها الله تعالى لإبراهيم » وتعيين البعض الذي 
ضرب به القتيل من البقرة ! ونوع الشجرة التي کلم الله منها موسى . 
' الله تعالى في القرآن؛ ما لا فائدة من ۳" تعیینه 

بر 0" 

تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . 

ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز » كما قال تعالى : #8 سَیقُولون 

= انظر مسند الإمام أحمد ۲۳۳/٩‏ و ٠0/1٠١‏ ء وطبقات أبن سعد ۳۷۳/۲ و 4/ 

۱ - ۲۱۸ » وفتح الباري ۱۱۷/۱ و 888/5 » ومختصر وشرح وتهذيب سنن 


ابی داود ٣٤٢٤/٥‏ » ومجمع الزوائد ۱۷۳/۱ ء والاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
۳۹۳/۲ > والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( مامش الاصابة ) ۳٣۸/۲‏ . 
١‏ في الاصل : وکون كلهم . 
۲ في الأصل : الله . 
؟ في الأصل : عل 
۽ فيالأصل : المتكلفين . والذي يذهبون وراء هذا النوع من التفسير ؛ من « التکلفین » ! 


١١ 


لاد َه رابعهم کلب وَيقَولُونَ خمسة 0 کلبهم رجماً بالغيبوَيقولون 
سبعة وثامئهم كلهم قل ربي اعم بعد توم ما هم إلا كليل تلا 
ی ره خی ولا مش يها ا فقد اشتملت 
هذه الاية الكريمة على الأدب ني .هذا القام » وتعلیم ما ينبخي في مثل 
هذاء فإنه تعالى آخبر عنهم بثلائة أقوال »> ضعف القولین الأولين› 
وسكت عن الثالث » فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردّهماء 
م أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته » فیقال في مثل هذا 
قل ربي أعلم بیدتهم 4 فانه ما ب بذلك إلا قليلٌ من الناس من 
أطلعه الله تعالى عليه » فلهذا قال :فلا ثُمار فيهم إلا مرآ ظاهرا 4 أي 
لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك » فإنهم 
لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ! 


سے 


فهذا أحمن ما يكون ني حكاية الحلاف : أن تستوعب الأقوال في 
ذلك القام » وأن يُنبّه على الصحيح منها ويُبطل الباطل» وتذکر فائدة 
الخلاف وئمرته ئلا [یطول ] النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته› 
فيشتغل به عن الأهم . 

فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم بر ع قران لاس ها فهو 
تافص إذ قد یکون الصواب فی الذي ت ركه . أو يحكي الخلاف ويطلقه 
ولا ينبه على الصحیح من الأقوال »فهو ناقص أيضاً . فان صحح غير 


. ۲۲ : سورة الكهف‎ ١ 


ا 


الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب ! أو جاهلا فقد آخطاً . كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته » أو حكى أقوالا متعددة لفظاً 
ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى ! فقد ضيع الزمان» وتكثر 
بما ليس بصحیح» فهو كلابس تَوْبَى ژور"" . وله الموفق للصواب . 


۰ 


في لش رن بأقوا لآلتابتین 


إذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة ؛ 

1 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر 
فإنه آية في التفسير » كما قال محمد بن إسحق : حدثنا أبان بن صالح 
عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرّضات » من 


0 ۳ 
فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند کل آية منه وأساله عنها"" . 


۱ في الحديث : أن امرأة جات إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت : «إن لي ضرة » 
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي - أو : مما لم يعطبتي ‏ فقال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : المتشبع مما لم يعط کلابس ثوبي زور» - أخرجه البخاري 
ومسلم - قال العلماء : « معناه : المتكثر ما لیس عنده بأن يظهر أن عنده ما لیس عنده » 
يتكثر .بذلك عند الناس ويتزين بالباطل » فهو مذموم مرتين » مرة رلفقدان ما يتشبع 
به » وأخرى لاظهار الباطل » لأنه كذب على نفسه ما لم يأخذ » وعلى غيره ما لم 
يعط». ثم ضرب هذا الحديث - المعدود من جوامع الكلم - مثلا لكل من هذا حاله » 
على نحوما جاء في كلام ابن تيمية رحمه الله . انظر فتح الباري ٣٦٢/۹‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووي ۱۱۰/۱۶4 . 

. 4۳/۱۰ تفسير الطبري ۹۰/۱ ء الأثر رقم م١٠ وانظر تمذيب التهذيب‎ ٢ 


۱۰۳ 


وبه إلى الترمذي قال : حدثنا الحسين بن مهدي البصري » حدئنا 
عبد بے عن معمر عن قتادة[قال] : ما في القرآن آية إلا وقد 


) 


أ وبه إليه » قال : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن غيينة » 
عن e‏ قال مجاهد : لو كنت 27 قراءة 5 ابن و 

وقال ابن جرير : 9 كريب » قال : حدثنا طَلق بن غنام » 

£ 2 £ 

ن عثمان الكي » عن ابن بر ی مليکة » قال : ریت مجاهدا سال عن 
تفسير القرآن» ومعه لاعت قال ابن عباس : اک ع ماله عن 
التفسیر کله * . 

وفذا كان سفیان الثوري یقول : |ذا جاعلك التفسیر عن مجاهد 


200 لفق 


فحسبك به 


O 


! طبع حمص . وهذا الحبر عن قتادة جاء معترضاً آخبار مجاهد‎ ٤۸| سنن اثر مذي۸‎ ١ 
سن الر مذي ۱۸/۸ ( المصدر السابق ) . وانظر مذیب التهذیب ۳/۱۰ وتؤكد‎ ۲ 
هذه الكلمة فيما يبدو : القول بأن « القراءات الشاذة » الي تنسب إلى مصحف ابن‎ 
قد جاءت في الواقع من قبيل « القراءات التفشيرية » » وأنها تفسير من ابن‎ ٤ مسعود‎ 
. مسعود وليست بقراءة قرآنية‎ 
في الطبري : .. رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ... فيقول له ابن‎ ٣ 
. ۱۰۷ الأثر رقم‎ 40/١ عباس : اکتب ؛ قال : حى سأله عن التفسير كله . الطبري‎ 
وقد قال الذهبي في تعر يف‎ . ۱۰۹٩ آخر چه الطبر ي بسنده كذلك ۹۱/۱ الاثر رقم‎ 
مجاهد بن جبر الكي الخزومي : «المقرىء » الفسر » آحد الاعلام الأثبات » ونقل‎ 
عن یی القطان قوله : ا الأمة على إمامة محاعد و الاحتجاج به » و تویي ر حمه‎ 
1 ۳۹۳ الله سنة أربع ومائة » راجم (ص ۳۷) . و انظر ميزان الاعتدال‎ 


هم 


۱۲ 


۱۰4 


وکعید بن جبر ؛ وعکرمة موی ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » 
والحسن البصري » وسروق بن الأجدع ؛ وسعید بن السیب » وأبي العالية » 
والربیع بن أنس » وقتادة » والضخاك بن مزاحم''' » وغیرهم من التابعین 
وتابعيهم » ومن بعدهم ! 

فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباین في الألفاظ یخسبھا 
من لا عل" عنده اختلافاً» فيحكيها أقوالاء وليس كذلك؛ فان منهم 
من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره . ومنهم من ينص على الشيء بعینه . 
والكل بمعتی واحد في كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» 


والله الهادي . 


۱ توق امن البصري ؛ آبو سمید » الل بن ايسان » سنة ۱۱۰ » وکان من کبار 

التابعين الورعین » ومن أعلام مدرسة التفسير بالدينة . 

وتوق مسروق بن الأجدع - أو ابن عبد الرحمن - الثقة الفقیه العابد » سنة ثلاث 
وستین » وهو ابن ثلاث وستين سنه . 

أما سيد التابمین سعيد بن السیب بن حزن » آبو محمد » فتويي سنة 44 . 

وآبو العاليه هو رفيع بن مهران الرياحي » من كبار التابعين كذلك » توي سنة ٩۰‏ . 

وتوني الربيع بن أنس » الذي يلي هؤلاء الأعلام وان کان يعد ني طبقتهم » سنة 
۹ . وف الأصل : والربیع وابن أنس . 

أما الضحاك بن مزاحم البلخي فقد أخذ التفسير عن سعيد بن جبير » وتوني سنة ۱۰۵ . 

هذا » وقد أشرنا إلى شيء من ترجمة سائر هؤلاء الأعلام ني صفحات سابقة . وانظر 
طبقات المفسر ين السيوطي لزید تفصیل وتصنيف › والاتقان ۲۲۱/۲ - ۳۲ وانظر 
خلاصة جامعة في كتاب « الثقافة الاسلامية » القيم المرحوم الشيخ محمد راغب الطباخ 
ص ۱۱۳ . 


¥ في الاصل : لا علو . 


۱۰ 


وقال شعبة بن الحجاج ""وغيرة : آقوال التابعين في الفروع ليست 


حجة » فکیف تکون حجة في التفسير ؟ يعني : آنها لا تکون حجة 


على غیرهم من خالفهم . وهذا صحیح ؛ آما إذا اجتمعوا على الشيء فلا 
یرتاب في کونه حجة» فان اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على 
بعض » ولا على من بعدهم » ویرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة» 
أو عموم لغة العرب ‏ أو أقوال الصحابة في ذلك . 


توا انا 
e‏ عشت ۰ ايهف 
فأما تفسير القرآن عجر د الرأي فحرام ؛ حدثنا مومُل ء حدثنا سفیان ء 
0 
حدثنا عبد الاعلى » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله گل : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . 
3 
ابن جبیر » عن ابن عياس» قال : قال رسول الله بل : «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار'' » . 
۱ هو شعبة ین احجاج بن الورد العتكي » مولاهم « ثقة حافظ متقن » كان الثوري يقول : 
هو آبر الزمین في اطدیث » وغو آول من فتش اتراق عن الرجال » وذب عن السة . 
وكان عابداً . توفي سنة ستين ومائة . وني الرسالة المستطرفة فة : سبعين ومائة » خطأ . 
انظر تقریب التهذيب 51/١‏ . والمستطرفة ص ۱۱۳ . 
٢‏ هذا الحديث والحديث السابق » و حدیثان ۲ خران » أخرجها جميعاً الطبري بلفظ متفق 
تقريباً » وكلها تدور عل عبد الأعل بن عامر | شعلبي » وقد تکلموا فيه . کا نقل ذلك 


الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وحقق القول في صحة هذه الأحاديث . وني الباب أحاديث 
أخرى . وقد قال التر مذي في حديث ابن عباس وأخرجه من طريق أ خری : « هذا حديث 


حسن صحيح » . راجع الطبري ١‏ /لالا - ۷۸ وسنن التر مذي ۱45/۸ ط حمص و ختصر 
و شرح أبي داود ۲۹۹/۰ : 


۱۰ 


7چ ۱ رکا (۷) 
وبه ال الترمذي قال : حدثنا عبد بن حمید : حدثني خبان بن 


هلال ء قال : حدثنا سهیل أخو حرم القطعي » قال : حدثنا آبو عمران 

3 7 2 صاب ۰ سد 
الجونی » عن جنذّب » قال : قال رسول اللہ ملا : «من قال في القران 
50 فاصاب فقد أخطأ » قال الترمذي : « هذا حديث غريب . وقد 


تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن ابي حزم '' ! 

١‏ في الأصل : حسان . وحبان - بفتم الحاء - بن هلال هو أبو حبيب البصري » ثقة 
ثبت . توفي سنه 5١5‏ . 

٢۲‏ سن الترمذي ۱۸5/۸ وأخرجه الطبري ۷۹/۱ . وسهيل بن أبي حزم هو أخو حزم 
القطعي »> كان يعرف بأخيه لأنه كان أوثق منه و أشهرپوقد تكلم ني سهيل الامام أحمذ 
والبخاري والنسائي وغيرهم . وقد روى هذا الحديث كذلك النسائي 70 
انظر مختصر و شرح آبي داود ہ |۲۹ . 

قال الامام البيهقي في هذا اخدیث : «إن صح > آراد - وال أعلم - : الرأي 
الذي يغلب من غير دليل قام عليه > وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز » وقال فيه 
في موضع آخر : ون هذا الحديث نظر : وان صح فائما أراد به » والله أعلم » : 
, فقد أخطأ» الطريق » فسبيله أن يرجم في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة » وفي معرفة 
ناسخه ومنسوخه » وسبب نزوله ... إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا 
إلينا من السئن ما يكون بیاناً لكتاب الله تعالى » قال تعالى : « وأئزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون » فما ورد بيانه من صاحب الشرع ففيه 
كفاية عن فكرة من بعده » وما يرد عنه بيانه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده ؛ ليستدلوا 
ما ورد بيانه على ما لم یرد قال : « وقد يكون المراد به : من قال فيه برأيه من غير 
معرفة منه بأصول العلم وفروعه » فتكون موافقته للصواب إن وافقه » من حيث لا 
يعرفه » غير محمودة » . ول هذا المعى يشير أبن تيمية بعد قليل . انظر الاتقان oY‏ 

وقد تکفل ببيان هذا المعنى من قبل الإمام أبو جعفر الطبري » وحمل عليه » بدقة 
بيان معهود » معی الحديث الأول الروي عن ابن عباس + الذي خصه ابن الأنباري 
مشکل القرآن » أو أن یکون الر اد به : « من قال في القرآن قولا يعلم أن الق غير ۰...»؟! 
انظر الطبري ۷۸/۱ - ۷۹ والاتقان ۳۰۰/۲ . وعل ذلك فان قول شيخ الاسلام إن 
تفسير القرآن مجرد الرأي حرام ليس على إطلاقه » كا یتضح ذلك من کلامه رحمه 


اللہ في سائر الرسالة ؛ وکا تدل عليه كلمة و مجرد » الرأي اي الرأي الحض الذي = 


۱۰۷ 


+ وهكذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب النبي له > وغیرهم ؛ 
أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم . 

وان الذي روي عن مجاهد وقتادة » وغيرهما من أهل العلم » 
آنهم فسّروا القرآن؛ فليس الظن بهم آنهم قالوا في القرآن أو فسّروہ 
بغير علم » أو من قبل أنفسهم 5 

وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا: أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 


= لا تشهد له سنة أو لغة » وقد قال ابن قتيبة رحمه الله : إن النهى عن تفسير القرآن 

لا يخلو إما أن يكون المراد به : الاقتصار على النقل والسموع ره الاستنباط » 
أو أن يراد به أمر آخر . قال : وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد ني القرآن 
إلا ما سمعه » فان الصحابة رضي الله عنهم قد فسروا القرآن واختلفوا في تفسيره على 
وجوه » وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلی الله عليه وسلم ا 

وإنما بحمل النهي - عنده - على أحد وجهين : 

أحدهما : أن يكون له ني الثيء رأي » وإليه ميل من طبعه وهواه ء فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه ؛ ولو لم يكن له ذلك الرأي لكان 
لا يلوح له من القرآن ذلك العی . فيكون معنى تفسيره للقرآن برأيه » أن رأيه هو الذي 
حمله على ذلك التفسير . ويدخل تحت هذا الوجه أو النوع كا جاء النص على ذلك في 
سائر کلام ابن قتيبة في هذا الموطن » المخطئون في الدليل والدلول ٠»‏ أو المخطئون في 
الدليل فقط ء کا مر ذلك في کلام أبن تيمية . 

والوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والتقل فا يعبلق تر اتب القرآن > اف هن الالفاظ الہ والدلة ۵ وبا که امن 
الاختصار والاضمار » والتقدم والتأخير . فمن لم حکم ظاهر التفسیر وبادر إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية » کثر غلطه » ودخل في زمرة من فسر القرآن بالر أي 

قال : فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا > ليتقي به مواضم الفلط 
ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . والغرائب الي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة » ولا 
مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

انظر تفسير القرطبي ۳۳/۱ وجامم الأصول 4/۲ . 


۱۰۸ 


بغير علم ۲ »۰ فمن قال في القرآن برأيه فقد تکلف ما لا علم له به» 
وك ر نا اش ہر فا أنه افات لی فق کین الاس لكان فة 
أحطاً لأنه لم يأت الأمر من بابه ! کمن حکم بين الناس على جهل 
فيو ف الا ورن اف جک اش تفس اش کا شا اقت 
جرماً من أخملا ٠‏ وال أعلم . وهكذا ستی الله تعالى القَدَّقَةَ کاذبین ء 
فقال : 9 فاد لم اتود بالشهّدك دك عند الله هم همم الکاذبُون ۱۳۹4 
فالقاذف كاذب 7 ان قد اقم ری و كفس اس لآنه آخبر 
ہما لا يحل له الاخبار به » وتکلف ما لا علم له به > والله أعلم . 


وهذا تحرج جماعة من‌السلف عن تفسر ما لاعلم لخم به كما 
روى شعبة عن سلیمان» عن عبد الله بن مرة» عن آبي معمرء قال : 
۳ 3 هع ان :2 ع الى ہے و و 
قال أبو بكر الصدیق : «أي آرض تقلنی وأي سماء نظلني إذا قلت 
في کتاب الله ما لم أعلم »۳ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمد بن يزيد » عن 
العوام بن حوشب ‏ عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر الصديق سكل عن 
قوله : [وفاكهة ربا فقال :«آي سماء تظلني »وأي أرض تقلني إن 
انا قلت فی كتاب اللہ ما لا أعلم » - منقطع -'' 
۱ من كلام الترمذي رحمه الله ۱۸۷/۸ . وني الأصل : روى بعض . ولا وجه إذا 
كان تتمة الكلام 5 «أهل العلم عن أصحاب.. » وفيه : «قالوا في في القرآن وفسروه» . 
٢‏ سورة النور : ۱۳ . 
۳ أو : و إذا قلت في القرآن برأي » الطبري ۷۸/۱ الآثر رقم ولا . 


ع ذكر هذا الأثر » بنفس الإسناد » الحافظ ابن كثير . وقال فيه : «وهذا منقطع بين 
إبراهيم التيمي و الصدیق رضي الله عنه » تفسير ابن كثير ؛ /۷۳؛ 


۱۰۹ 


وقال أبو عبيد أيضاً : حدثنا یزید» عن حميد » عن آنس : آن 

عمر بن الخطاب قرا على المنبر فإوفاكهة وأبا 4 فقال : هذه الفاكهة 

قد عرفناهاء فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو ااعکلف 
)۱"( 


با عمر ۱ 


وقال عبد بن حميد : حدثنا سليمان بن حرب» قال : حدثنا حماد 
ابن زید » عن ابت » عن اسي قال: كنا عند عمر بن الخطاب » 
وفی ظهر قميصه أربع رقاع » فقراً : «وفاكهة وأبّا ؟ فقال : ما الب ؟ 
ثم قال إن هذا لهو التكلف » فما عليك ألا تدریه ۳" ۱۴ 


وهذا كله محمول على آنهما رضي الله عنهما نما أرادا «امتکشاف 


۱ هذا الأثر رواه غير واحد عن نس عن عمر رضي الله عنهنا پاسناد صحیح »> کاسناد 
بی عبید » و اسناد الطبر ي : «ابن بشار عن ابن آبي عدي عن حميد عن آنس » راجع 
ابن كثير ء الصدر السابق و الطبري ٩/۳۰‏ وانظر فيه آسانید آخری کر ة . 

وهذا الأثر » والآثر السابق - بالإضافة إلى بعض الآ ثار الأخرى التالية الي ينقلها 
ابن تيمية عن أبي عبيد > يسندها إلى أصحاہا > يبدو نها من كتاب « فضائل القرآن » 
لأبي عبيد » الذي تكرم باطلاعنا على مخطوطته في القاهرة » وقد حققها وأعدها لنش ء 
الأستاذ الفاضل الحقق السيد أحمد صقر . 

۲ الرواية في أن سيدنا عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على المنبر » وقال بعد ذلك كلمته 
الشهورة » أخرجها « أبن سعد » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد - الذي ينقل 
مه هنا أبن تيمية = وابن جرير » وابن النثر ء والحاكم - وصححه - والبيهقي 
ي الشعب » والحطيب » كلهم عن أفس . وفيها قوله - بعد ذلك - و اتبموا ما بین لكم 
من هذا الكتاب فاعملوا عليه ٤‏ وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» فتح التدير للشوكا: 
۰ |۳۷ وانظر الطبري ٩۱/۳۰‏ . 

و انظر ني فلسفة هذا الوقف من سيدنا عمر الرسالة القية استان الفکر مالك بن 
نبي : « انتاج ا مستشرقین و أثره في الفکر الاسلامي الحديث » . 


١٠ 


٤ 5‏ م 
ماهية الاب وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل » لقوله تعالى : 
هر 9 5 ےم ما ےر ےب ےھ ور عو ي مس ون و ر هرهم 
#قانبتنا فيها حباموعنباً وقضباًه‌وزیتونا ونخلاءوخدائق غلبا . 


وقال ابن جرير : «حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال : حدثنا ابن 

علية ء عن أيوب » عن ابن أبي مُليكة أن ابن عباس" ستل عن آية 
E‏ : 

لو سل عنها بعضکم لقال فیها »فابی أن يقول فیها ؛ - إسناد صحيح -. 


وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن يوب ء عن ابن 
آبي مليكة ء قال : سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره خمسین 
الف سنة ء فقال الرجل : نما سألتك لتحدثني » فقال ابن عباس : هما 
يومان ذکرهما الله في کتابه » والله أعلم بهما . فکره أن یقول في کتاب 


(0 


الله ما لا يعلم ۱ 


. في الأصل : استكشاف علم كيفية الأب‎ ١ 

؟ الآيات ۲۷ - .م سورة عبس . وبعدها : « وفاكهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » 
(۳۱ - ۴۲ ) قال ابن كثير : «وهذا محمول على أنه رضي الله عنه - أراد أن 
یعرف فکله وجثنه وهی 2 والا فين » وکل من قرا هه الابة ) ول آنه من تبات 
الأرض » تفسبر ابن کشر ۷٣/٤‏ : 

. ۹۸ الأثررقم‎ ۸٦/١ في الأصل : عن أيوب عن ابن عباس . وانظر الطبري‎ ٣ 

. أخرجه الطبري كذلك من طريقين آخرين » كلاهما عن أيوب ء عن ابن أبي مليكة‎ ٤ 
وي روايتنا نقص وقع من الناسخ فيما يبدو 2 ففي الطبري أن الرجل سأل ابن عباس‎ 
عن يوم كان مقداره ألف سنة ء «فقال - أي أبن عباس - : ما یوم كان مقداره‎ 
. ۷٢/۲۹ خمسين آلف سنة » قال الرجل :.!نما سألتك لتحدئي ... الخ . الطبري‎ 

وقد روى أبو جعفر - بسنده - عن ابن عباس في تفسير اليوم الذي مقداره خمسون 
ألف سنة ‏ بأنه يوم القيامة » جعله الله على الكافرين بهذا المقدار . ثم قال بعد ذلك : 
«وقد روي عن ابن عباس ني ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه » وأورد الرواية السابقة . 
واليومان المشار إليهما مذكوران في قوله تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. = 
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وقال ابن جرير : حدثني یعقوب بن |براهیم ") حدثنا ابن عُليّة ء 
عن مهدي بن میمون» عن الولید بن مسلم » قال : جاء طُلّقَ بن حبیب 

E 1 ۶‏ 7.7۸ 
ال جتنت ا تنعل الل فساله عن آية من القرآن فقال : احرج" عليك 
إن كنك مسا نما فمت.عتی ( أو قال: أن قالش : 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد [عن ا بن السیب : إنه 


4 


كان إذا سل عن تفسیر آية من القرآن قال : نا لا نقول فی القرآن شیا . 
وقال اللیث عن يحيى بن سعيد ي شی ہی ےت 
كان لا يتكلم إلا ني العلوم من القرآن'' . 
وقال شعبة عن عمرو بن مر قال : بارس ننه 5000 
عن آية من القرآن» فقال : لا تسألني عن القرآن» وسّل من يزعم 2 


5 ثم یعرج إليه في يوم کان مقداره آلف سنة ما تعدون » (سورة السجدة : ه ) وقوله 
عز وجل : «تعرج اللائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
( سورة العارج و ( . انظر الطبر ي 4 س ۲و و شالف 1 

وانظر لترجيح قول ابن عباس في تفسير هذين اليومين » وإنه لم يكره ذلك : فتح 

الباري 4۵۱/۸ - ۳و4 . 

١‏ في الأصل : یعقوب يمى إبراهيم !. وهو یمقوب بن إبراهيم القاضي » أبو یوسف 
الدوري 4 كان محدث ألعراق في عصر ه 3 وتوق سنة YoY‏ 8 

. ۹۹ الطبري ۸۱/۱ الأثر رقم‎ ٣ 

4 إضافة لازمة » وانظر الاثر التالي . 

ه الطبري ۸۱/۱ الاثر رقم ۹۰ . وأشار الأستاذ الحقق إلى أن في الخطوطة : | إلا 
في ا معلوم من التفسير » . قال : والعی قريب . 


11۲ 


٣ "۱) 


لا یخفی عليه منه شيء ! - يعني عکرمة یہ 


وقال ابن شوذب :حدئني یزید بن آبي پزید» قال : كنا نسأل 
سعيد بن السیب عن الحلال والحرام: وکان آعلم الناس» فاذا سألناه 


زی 


تفت زد من القرآن سَکّت» كأن لم يسمع ۱ 

وقال ابن جرير : حدثنی آحمد بن عبدة الضبّي » [قال : حدثنا حماد 
ابن زیدء قال] :حدثنا مبید الله بن عمرء قال : لقد آدرکت فقهاء 
المدينة وإنهم ليُعظمون القول في التفسیر » منهم سالم بن عبد الله والقاسم 


ابن محمد » وسعيد بن الس ونافع ۳" 


وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث » عن هشام 


١‏ الطنري » الأثر رقم ٠٠١‏ . وییدو أن ابن المسيب ء الذي كان يتورع عن القول في 
التفسير » يزيد ني هذه الرواية على الإشارة إلى خالفة عكرمة له ي - هذا المنهج !! 

۲ آخرجه الطبزي كذلك من هذا الطريق » الاثر رقم ٠٠١‏ . 

۳ . الطبري 6/١‏ الآثر رقم ۲ . والتصحيح الذي بين معقوفتين منه . وفيه : (وإنهم 
ليغلظون القول في التفسير » ۰ وأشار الأستاذ المحقق إلى أنها في المطبوعة : « ليعظمون 
القول » . وعندنا في الأصل : ونافع : اللہ قط !! والراجح في هذه الزيادة أنها سبق 
قلم من الناسخ > كا يدل على ذلك انبر الذي يليه » ولعل الذي شارك في هذا السهو 
وجود لفظ اللالة في هذا الوطن - رما - إشارة إلى كنية نافع : آبو عبد اللہ . 
وهو نافع مول ابن عمر » قال فيه ابن حجر : «ثقة > ثبت ء فقيه . مات سنة سبع 
عشرة ومائة » أو بعد ذلك » تقريب التهذيب ۲۹٦/٢‏ . 

وتوني سام بن عبد الله بن عمر الفاروق سنة ست ومائة . وكان فقیھاً ثبتاً عابد فاضلا . 

وتوني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سنة ست ومائة كذلك » کا سبقت الإشارة 
إلى ذلك انظر ص 54 . 

أما عبید الله بن عمر ء الذي أدرك هؤلاء » فقد توني سنة بضع وأربعين ومائة . 


وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الفاروق رضي الله عنه . 


۳ 


ابن عروة قال : ما سمعت أبى تأول آبة من کتاب اللہ قط "۲ ! 


وقال آیوب وابن عون » وهشام الدستوائي » 6 عن محمد بن سيرين : 
سالت عبيدة السلماني عن آیة من القرآن ؛ فقال : ذهب الذین کانوا 


یعلمون فيم آنرل القرآن » فاتق الله وعليك اا ۱ 


وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبيد الله بن مسلم 
ابن یسارء عن أبيه» قال : إذا حدثت عن الله فقف حتی تنظر ما 
قبله وما بعده ۱ 


حدثنا هشیم عن مغيرة » عن إبراهيم » قال : كان أصحابنا یتقون 
التفسیر ويهابونه ۳ . 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السّمّر : قال : قالالشعبي : واله 
ما ین آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله“ ! 


(e) & 5 7 ۳‏ 3 
وقال ابوعبيد : حدثنا هشیم »انا عمر بن أبى زائدة »عن الشعبی 
عن مسروق : قال : اتقوا التفسير: فانما هو الرواية عن الله ! 


» توفي ہشام بن عروة سنة ست وأر بعين ومائة » وتوثي أبوه عروة بن الزبير بن العوام‎ |١ 
. أبو عبد اللہ » سنة ثلاث وتسعین » کا أشرنا إلى ذلك من قبل انظر ص وه‎ 

۲ انظر الاثرین ۹۹ و ٩۷‏ في الطر بري ۸٦/١‏ وفيه : «اتق الله» . وعندنا في الأصل : 
ون فا اوک من القرآن » . وعبيدة املاق - بسکون الوم ویقال ج - 

« تابعي كبير > محضرم » لقة ثبت » . وقد سبقت الإشارة إليه انظر ص 54 . 

» هذا الأثر » والاثر السابق > عن القاسم بن سلام . وتو مسلم بن يسار البصري‎ ٣ 
الفقيه العابد المشهور » أبو عبد اللہ » نزيل مكة » سنة مائة . وتونی إبراهيم بن يزيد‎ « 
. النخعي ء أبو عمران » الإمام المجتهد » فقيه العراق » سنة ست وتسعين‎ 

4 الطري ۱ الأثر رقم ٠١١‏ 

ه رمز لقول المحدثين : أنبأنا 
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فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف » محمولة على 


تحرجهم عن الكلام فی التفسير بما لا علم لهم به» فأما من تكلم بما 
يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج علے!'' 


وهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسیر ولا منافاة ؛ لأنهم 
تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه . وهذا هو الواجب على كل 
آحد ‏ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به » فكذلك يجب القول 


سرت ہرم گر 


فيما سثل عنه نا يعلمه ؛لقوله تعالى :ہل لتبیننه للثاس ولا تکتموته ي" ٤‏ 
وما جاء في الحديث الروي من طرق : «مَن سمل عن علم فكتمه آلجم 


: ذكر الإمام آبو جعفر الطبري هذه الآثار المشار إليها تحت هذا العنوان الدقيق‎ ١ 
ذکر الأخبار الي غلط في تأزیلها منکرو القول في تأويل القرآن ) وقد قدم أبن تيمية‎ ( 
طذه الآثار » في صفحة سابقة » بقوله : (ولذا تحرج جاعة من السلف عن تفسير‎ 
ما لا علم هم به ) وكأنه هنا يفصل القول في هذا « الحمل » أو التوجيه ؛ بعد أن سرد‎ 
طرفاً من هذه الآثار . ولكن المطلع على الباب المشار إليه عند آبي جعفر ؛ يلاحظ نوعاً‎ 
آخر من التوجيه السديد المحكم » يعجب به المرء » ثم يضيف إليه ما قدمه هنا أبن تيمية‎ 
. رحمه الله‎ 

قال أبو جعفر رضي الله عنه : «وأما الأخبار الي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من التابمین » باحجامه عن التأويل » فان فعل من فعل ذلك منهم ؛ كفعل من أحجم 
منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث » مع إقراره بأن الله جل ثناؤه م يقبض نبيه 
إليه » إلا بعد كمال الدين به لعباده . وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً 
بنص أو دلالة » فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه 
حكم موجود بين أظهر عباده » ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف 
اہ العلماء من عباده فيه . ۱ ۱ 

« فكذاك معنى إحجام من أحجم عن القيل ني تأویل القرآن وتفسيره من علماء السلف» 
إنما كان إحجامه عنه حذاراً أن لا يبلغ أداء ما كلف .من إصابة صواب القول فيه » 
لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة ». غير موجود بين أظهرهم » : 

۱ . ۱۸۷ : سورة آل عمران‎ ٢ 


۱۱۰۵ 


5 8 تی 
4 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن‌بشار» قال : حدثنا مؤمل » قال : 
۹1 ۰ ۰ 9 5 5 ۰ 0 5-3 
حدثنا سفیان »عن أبي الزناد »قال : قال ابن عباس : التفسیر على أربعة 
رو زر 
ہے :وجه تعرفه العرب من کلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته «وتفسیر 
0 1 1 ۲ ليف ۲ 
يعلمه العلمای وتفسير لا يعلمه إلا الله [ تعال ذکره ] و الله سبحانه 
0 
وتعالى أعلم . 
ہس ا 
١‏ ارج هذا القفظ الال في الکیں و الأوضط - من رواية عبد اق ين عمرو وزان 
موثوقون . وعن أبي هريرة : بلفظ ... ألحمه اللہ بلجام من نار يوم القيامة » . 
أخر جه الٹر مذي 6 وجه ¢ وأبو داود - من طريق حسن كذلك - وابن ماچه 2 
وروي الحديث - بالفاظ مقاربة - عن آبي هريرة كذلك من طريق آخر ۽ وعن عبد 
الله بن مسعود » وابن عباس ٤‏ وعید اللہ بن عمر ع وأبي سید المدري ؛ وغيرهم » 
من طرق في كل منها مقال . 
انظر « حتصر وشرح .. سنن أي داود » ۵ ۲۵۳-۲۵۱ و مجمع الزوائد ۱ءء 
۲ . الطبري ۷۵/۱ الاثر رقم ۷۱ . و الوجه الأول الذي تعرفه العرب هو « الذي یرجم فيه 
إلى لسانهم » وذاك شان اللغة والاعراب » کا یقول الزركئي . والوجه الثاني = أو 
القسم الثاني - يراد به ما كان من أمور اخلال والحرام - كا جاء ذلك في روايةمرفوعة 
عن أبن عباس » لکن في اسنادها نظر- ولا يقصد بهانه أحد أقسام التفسير ؛ قال 
أبنو حمر : «وهذا الوجه - الرابع - الذي ذكره ابن عباس + من أن أحداً لا يعذر 
ها » سی قينا ابا هن وجوه نطالب تاویله » وما هو خر اس آن من تاورل 
ما لا بحوز لأحد ا حھل 1 , 
وقد قال أبو جعفر في هذا الوجه : الوجه الرابع > لانه قدم القول بأن تأويل جميع 
القرآن على ثلاثة أوجه »ثم ذكر کلام ابن عباس » وخرج الوجه السابق - الثاني 
عند أبن عباس - عل أنه لیس. بوجه من وجوه التفسير . 
قال أبو جعفر في هذه الأوجه الثلائة عنده :ر أحدهاء لا سبيل إلى الوصول إليه » 
وهو الذي استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع خلقه ؛ وهو أوقات ما كان من 
آجال الأمور الحادثة » الي أخير اللہ في كتابه ها كائنة» مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول 
عیسی بن مرم ۽ ووقت طلوع الشمس من مغر ها والنفخ في الصور ۰ وما أشبه ذلك. . 
والوجه الثاني : ما حص ال بعلم تأویله نبيه صلی الله عليه وسلم دون سائر آمته » 
دخو ما فيه ما بعباده إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل هم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 
صلی الله عليه وسلم هم تأویله . = 


والثالث منها : ما كان علمه عند أدلى اللسان الذي نزل به القرآن : وذلك علم 


تأویل عربیته و اعرابه » لا یوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم » . 

وقد قدم - رحمه ان - في شرح هذه اوجوه بیاناً فاثقاً يعرفه قراء أبي جعفرء 
ولا تحب أن نضع القلم قبل أن ننقل هنا كلامه في شرح الوجه الثالث » قال رضي الله 
عنه : «... وأن منه ما يعام تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن . وذلك 
إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللا زمة غير الشترك فيها » والموهوفات 
بصفاتہا الخاصة دون ما سواها » .فان ذلك لا مجهله أحد متهم . وذلك كسامع منھم لو 
سمع تالياً يتلو : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نما نحن مصلحون » ألا 
ہم هم الفسدون ولکن لا یشعرون » (سورة البقرة : ۱۱ ۰ ۱۲) ۸ هل أن معی 
الافساد هوما ينبغي ترکه ما هو مضرة » وأن الاصلاح هو ما ينبغي فعله ما فعله منفعة » 
وان جهل الماني الي جملها الله افساداً » والمعاني الي جعلها الله إصلاحاً . فالذي يعلمه 
ذو السان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأویل القرآن هو ما و صفت : من معرفة 
أعيان السمیات بأسمائها اللازمة غير الشتر لك فيها » والوصوفات بصفانها احاصة » 
دون الواجب من أحکامها وصفاتها وهيآتما الي خص الله بعلمها نبيه صل الله عليه وسلم » 
فلا يدرك علمه إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه » . 

الطبري ۷۳/۱ - ٦پ‏ و ٩۳ - ٩۲‏ والبرهان لزركثي ۱۹/۲ و انظر الاتقان 


۳۰۹/۲ 


ارس 


۱ - مصادر التحقیق . 
۲ - الشواهد القرآنية . 
۳ - الأحاديث النبوية . 
٤‏ - أعلام الأفراد . 


. الوضوعات‎ - ٥ 


“4 O e + 4 


< 


۱۳ 
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الاية 
وإذا قيل هم لا تفسدوا نی الأرض .. 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة 
الصابر ین والصادقين والقانتین ... 
من أنصاري إلى الله ... 
... لتبیننه للناس ولا تكتمونه 
أفلايتدبرون القرآن ؟ 
نا أنز لنا إليك الكتاب بالحق ... 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
قد جاء کم من الله نور وكتاب مبین 
وأن احكم بينهم با أنزل الله 
إنما ولیکم الله ورسوله .. 
شهادة بینکم إذا حضر أحد کم الوت 
وذکر به أن تبسل نفس 
ومن يولهم يومئذ دبره 
فقاتلوا أئمة الكفر 
إنا أثز لناه قرآ نا عربيا 
ولكل قوم هاد 


الر . كتاب آنز لناه إليك ... 


الشواهد القرآنية 
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الاية 

وأنز لناہ إليك الذ کر لتبینللناس .. 
وم ابرلا عليك الکتاب إلالتبين هم . 
وقضینا إلى بى اسرائیل 
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم .. 
فإما يأتينكم ميي هدى.. 
ونصرناه من القوم لین کنو بآياتنا 
أفلم يدبتروا القول 
والذين يرمون أزواجهم ... 
فإذا م يأتوا بالشهداء .. 
يدير الأمر من السماء إلى الأرض .. 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا 
وکل شي ء أحصيناه في إمام مبین 
لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه 
كتاب نز لناه إليك مبارك .. 
والذي جاء بالصدق و صدق به 
لن أشركت ليحبطن عملك 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
أفلا يتدبرون القرآن 
محمد رسول الله والذين معه 
يا أما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 

صوت الني .. 
يوم تمور السماء مورا 
م دنا فتدلى 
مرج البحرين يلتقيان 
يخرج منهما الولو والمرجان 


سه 
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ت رقمها یره ورف امن 
لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ۰ سورة الحدید : ۵۷ ۸۹ 
الذين بظاهرون منکم من نسائهم ۲ سورة المجادلة : ٥۸‏ 45 هامش 
القدوس السلام الومن ۳ سورة الشر : هه | 4١‏ 
وتعیها أذن واعية ۲ سورة الحاقه : ٦۹‏ ۷۹ 
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم ... ٤‏ سورة العارج : ۷۰ ۰ ۱۱۰ هامش 
یشرب بها عباد الله ... كسورة الانسان : ۷ ۵۲ 
عم یتساءلون عن النبأ لعظیم ۲-۱ سورة الباً : ۷۸ ۸۷ 
وفا کهة وبا ۱سورة عبس : ۸۰ ۱۰۸ 
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ۲-۱ سورة الفجر : ۸٩‏ ۵۰ 
والتین والزیتون وطور سينين ۲-۱ سو رة التین : ۹۰ ۸۸ 


الأحاديث النبوية © 


الحديث الصفحة 


إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم ... o۷‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ... ۹4 
آمته وکون فیها با ابن ا خطاب ؟ ... ۹۹ 
« أنت رحمي .. » الحديث القدمي في تخاصم اللحنة والنار . ۷۳ 
« بعنيه بوقيه » قلت : لا .. » حديث الني في شراءة البعير من جابر 15" 
بلغوا عي ولو آية » وحدئوا عن بي إسرائيل ولا حرج ۹۸ 
دیم نحكم ؟ .. » حدیث معاذ حین بعثه الني صلى الله عليه وسلم إلى الیمن ۰ 44 
تروج الني صل الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ... الحديث ۷۱ 
دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ... وصلى فیها ... ۷۱ 
3 ما يريبك إلى ما لا يريبك ۳ 
ضرب الله مثلا" صراطاً مستقیماً ... الحديث 3 
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لا تجتمع آمي على الضلالة . ٦٦‏ 
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لي خمسة أسماء : آنا محمد : وأنا أحمد ... الحديث ١‏ 


(۱) الأحاديث الوردة في سیب النزول » وفي بعض سنن الأفعال » يرجم اليها في 
مواضعها من الکتاب . وكذلك «الأحاديث» انموضوعة التي أشار اليها شيخ الإسلام . 


لتشیم با لم يعط کلابس ثوب زور 
من سثل عن علم فكتمه بلحم يوم القيامة بلجام من نار 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ . 
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محمد بهجة البيطار : ۱۲ + ۲۱ . 
محمد راغب الطباخ : ۲۰ ۰ ٠١١‏ . 
محمد بن سيرين : ٦٦‏ . 
محمد بن کرام : ۸۵ . 
محمد بن كعب القرظي U:‏ 
ابن مردویه : ۸۰ . 
مسروق بن عبد الرحمن : ۱۱۳۰۱۰۰۲۱ 
مسلم بن يسار : ۱۱۳ ء: 
ابن العلم ( الشيخ المغيد ) ۸٤‏ . 
موسی بن عقبة المدلي : 9ه . 
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- افاء - 
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- الواو - 

الواحدي ( علي بن أحمد) ۷٦‏ . 
الواقدي ( محمد بن عمر ) ٠٦‏ . 
وکیع بن احراح : ۷۹ . 
الولید بن مسلم نے 
وهب بن منبه : ١٥٢‏ . 
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بحیی بن سعيد الأموي : ۹ 


بات الاب 


انوضوعات الصفحة 
مقدمة التحقیق : (۵- ۲) 

على هامش منهج ابن تيمية ۶ 

مكانة ابن تيمية العلمية ۷ 

مکانته في تفسیر القرآن ۹ 

هذه الرسالة ۳ 

دراسة خطوطها العريضة ۱۰ 

الأصل الخطوط ۳۱ 

الطبعات السابقة r‏ 
استهلال الولف رحمه الله سم — ۳۵ 
فصل في أن اي صل الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن ۵ — ۳۸ 

قلة التراع بين الصحابة ‏ التفسیر ۳۷ 

التابعو ن تلقوا التفسیر عن الصحابة ۳۷ 
صل ني اختلاف السلف في الفسیر وأنه اختلاف تنوع ۸ - ۵۵ 

الصنف الأول من أصناف اختلافهم ۳۸ 

الصنت الثاني من هذا الاختلاف ۳ 

سبب الترول وأثره في ذلك ٤‏ 

الوضوعات الصفحة 

سبب النزول يعين على فهم الابة ۷ 

قول الصحاني : نزلت هذه الاية في كذا ٠‏ ۸ 

وجه آخر من وجوه الاختلاف بين الصحابة 1۹ 

وجه رابع من وجوه الاختلاف بینهم ۱ 


جملة عامة أسياب الاختلاف 11 


فصل في نوعي الاختلاف في التفسير : ۱۳۰ 


النوع الأول : الحلاف الواقع في التفسير من جهة النقل : وه VA‏ 
من المنقول ما حكن معرفة الصحیح منه والضعيف وه 
عامة ما لا پمکن الحزم بصحته منه لا فائدة فيه كه 
موقفنا ما ينقل عن أهل الکتاب ٦۷‏ 
اکر المنقول في التفسیر كالمنقول ني الغازي واللاحم 5۸ 
أعلم الناس بالغازي ۰ 
أعلم الناس بالتفسیر ٦٦‏ 
مى تکون الأحاديث الرسلة صحيحة 1۲ 
می یمتنع في الحديث الغلط والكذب 1 
القطع بأن جمهور ما في البخاري وسلم قاله الني ٦٦‏ 
می یوجب خبر الواحد العلم ؟ ٦۷‏ 
الأحاديث الي تکتب للشواهد والاعتبار ۹۹ 
علم علل احدیث .۷ 
بعض الأحادیث الي غلط فیها الرواة .۷ 
الرواية بین أرباب الکلام وبعض المحدثين ۷٤‏ 
أمارات الكذب والوضع في الحديث ۷ 
الوضاعون من أهل البدع والغلو ني الفضائل هل 
راي ان ته ق تفار الثعابي والواحدي والبغوي ۷۹ 
بعض الوضوعات في کتب التفسیر ۱ 7 
الوضوعات الصفحة 
منزلة جاہد ني تفسير القرآن بی 
أعلام المفسرين من التابعين ۱۰4 
مى تكون أقوال التابعین حجة في التفسير ل 
تفسير القرآن بالرأي ۱ ٥‏ - ۱۹۹ 
حرم القول في التفسير « بمجرد » الرأي 9 
التحقیق في الرأي الحرم والرأي ا مائز ۱۰۹ 
شر CC‏ ۱۷ 


۱۳۹ 


الوضوعات الصفحة 
فصل ي النوع الثاني : اآخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال ۹ - ٩۳‏ 
تاريخ هذا الحلاف ۷۹ 
أصناف الذین وقعوا نی هذا اللحلاف ۸۱ 
- الذین أخطأوا ني الدلیل والدلول ۸۲ 
مذاهب العتزلة وأصوهم ۸۳ 
متأخرو الشيعة یوافقون المعتزلة ۸٤‏ 
الوجوه الي يظهر بها بطلان تفاسیر هم ۸٦‏ 
تفاقم الأمر في تفاسير القرامطة والرافضة ۸٦‏ 
من أعاجيب تفسیر الرافضة ' ۸۷ 
تفسيرات وتقھیدات لیس علیها دليل ۸ 
رأي ابن تيمية في تفسير ابن عطية وأمثاله ۹۰ 
خلاصة القول في مثار هذا الاختلاف 4١‏ 
- الذين أخطأوا في الدليل لا ني الدلول ۹۲ 
تفسير الصوفية وحقائق التفسير ۲ 
فصل في أحسن طرق التفسير ۳ - ۱۰۲ 
تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة ۹۳ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة ۰ 
منزلة ابن عباس وابن مسعود ئی التفسير ۹٦‏ 
أقاويل أهل الکتاب ۹۸ 
التحقیق في تحديث عبد الله بن عمرو من کتب أهل الکتاب ۹۸ 
الرواية الاسر اثبلية ثلائة أقسام es‏ 
أحسن الطرق في حكاية لحلاف ۱ 
فصل ني تفسير القرآن بأقوال التابعين ۲ - ۱۰۵ 
كثير من الأنمة برجعون ني التفسیر إلى أقوال التابعین ۱۲ 


ما هد وفتادة بتلقون التفسیر ۱۰۳ 


